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إن التحدك الت اسوته والشسيي: وسره وسرة واللمقى كتووو القبينا : 
وسغات اعمالنا» من وبق اللاقاا فغيل لمد ومن يفلل فعاض لت وأ سهد ان 
5 إله الا اللموهه الاتشرياك لعوو افيد انحو ةا فردمورسر له سيدلا وليه 
والآخرين» والمبعوث رحمة للعالمين» خاتم الأنبياء والمرسلين. 

قال -تعالى- : #8 يكأا الَذينَ ءامَنُوا أتَعوأ أله حَقَّ تَفَائو ولا عون إلا وَأسُّم ملسن 
[آل عمران: ؟1١١].‏ 

وقال -تعالى - : مإيكأيما لاس توا َك الى حلفي ون مَقين دَق وََقَ بها وَوجَها بن 
ًا رجالا كبا وَضَآك وَأتَهوا لَه الى سنن بو. وَالأَيسَاءٌ إن لَه كان عَلَيَهُْ ريباك [انساء: .]١‏ 
كما قال دصالن-: ويا لذن امنا انرأ الله وخولوا مولا سَدِيدًا كا والافرايية »نا 

أمَا بعد: فالحمد لله الذي اصطفى من بستان النبوة الأئمة الهادين» وأقامهم 
أعلامًا جعل لآثارهم قبولًا في ملة الدين» فكثّر لهم الأتباع والأشياع» وبرّز في 
تمهيد أقوالهم الأصحاب, فظهرت مذاهب منسوبة لهم : مذهب أبي حنيفة» 
ومالك» والشافعي» وأحمدء مذاهب في الفقه لا في الاعتقاد؛ إذ كانوا على عقيدة 
جامعة» فهم وإن اخْتَلَمّت منهم العبارات اتفقت منهم الاعتقادات» ولم يقع منهم 
خلاف إلا في مسألة الإيمان عند أبي حنيفة -كما سيأتي-. 

وفي هذا الكتاب بيان لبعض ما ثبت عنهم من أقوال في أصول الدين» وهي لآلئ 
: ثرة إما في كُتب لهمء وإما منقولة عنهم بأسانيد أصحابهم» جمعتها لإفادة 
العااميق تدرا وسطلاق لجاب خامية فى مادة اعفاد الاقم الأرينة. 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


© أهداف البحث: 

وهدفي من ذلك أبينه على النحو الآتي : 

١-التعريف‏ بالأئمة الأربعة باختصار. 

7- بيان أن مصادر التلقي للأئمة الأربعة هي الكتاب والسنة . 

“- بيان أن اعتقاد ا لأئمة الأربعة هو ما كان عليه النبي بَكَِهِ وأصحابه . 

5 - محاولة استيعاب أهم أقوالهم في أبواب العقيدة. 

- تبرئتهم مما نسب إليهم من رسائل وأقوال للمتكلمين ثبت عنهم بالأسانيد 
خلافها . 

5- بيان أن هناك من أصحابهم من ينتسب إليهم في المذهب ويخالفهم في 
أصول الدين. 

« أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

. أن كثيرًا من الناس يحتاجون إلى بيان عقيدة الأئمة الأربعة الصحيحة‎ -١ 

7- انتشار المؤلفات الكثيرة لأهل الكلام التي حشو فيها ما يخالف عقائد | لأئمة 
الأربعة» ونسبوا إليهم أقوالا لا تصح؛ فكان من المهم بيان مسالكهم وطرقهم فيما 
نسبوه لهم . 

- بعد اطلاعي على الدراسات السابقة وجدت أن بعض المسائل تحتاج إلى 
بحث وتقرير» وخاصة في مسألة الإمامة وحكم الخروج على الإمام الفاسق . 

؟ - هناك بعض الرسائل والكتب للأئمة تحتاج إلى تحقيق في نسبتها لهم وتخريج 
إسنادها والبحث عن مخطوطاتها . 

© الدراسات السابقة: 

سبقني في تناول وبحث أقوال أو فضائل الفقهاء الأربعة علماء وباحثون أجلاء. 
أذكر المطبوع منها على النحو الآتي : 


2 2 


١‏ - كتاب منازل الأئمة الأربعة» لأبي زكريا يحيى بن إبراهيم السَّلَّمَاسي 
(690مم). 

؟- الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة وكين » 
أبو عمر يوسف بن عبد اللَّهِ بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 
(5595ه). 

*- فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة» ويليه: فصل في 
اشتراط حفظ القرآن للمجتهد. وفصل آخر: في مدارك الكراهة» شيخ الإسلام 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (/1لاه) . 

5- اعتقاد الأئمة الأربعة» أ. د. محمد بن عبد الرحمن الخميس . 

فد ]صول النونغنة الآسنة الأريعة واحدف أ ردم تاضرين طيه الله الفقاري: 

© منهج البحث: 

سرت في هذا البحث مستخدمًا لبعض المناهج والأساليب العلمية» وهي على 
النحو الآتي: 

. المنهج الاستقرائي» وذلك بقراءة أقوال الأئمة وانتقاء المناسب منها‎ -١ 

؟- المنهج الاستنباطي » وذلك في استنباط وجه الشاهد من الأقوال المنقولة . 

*- استخدمت المنهج التحليلي في بعض المسائل . 

4 - سلكت في هذا البحث منهبًا متوسطًا يميل إلى الاختصار والإيجاز» فبدأت 
البحث بمدخل تعريفي, ثم عرّفت بترجمة مختصرة لكل إمام» وأبرز شيوخه 
وتلاميذه» مع عرض لأهم كتبه وما يصح نسبته له منهاء ثم تكلمت عن مسألة 
انتساب المتكلمين للأئمة» بعدها نقلت أقوال كل إمام على حدة» ثم وضعت خاتمة 
ونتائج للبحث . 


402 الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


© خطة البحث: 

هذا وقد قسمت الكتاب على النحو الآتي : 

« مدخل تمهيدي : 

- المطلب الأول : تعريف الاعتقاد. 

- المطلب الثاني : التعريف بالأئمة الأربعة. 

- المطلب الثالث : مصادر التلقي عند الأئمة الأربعة وموافقتهم لما كان عليه 
النبي كِةِ وأصحابه دين . 

- المطلب الرابع : انتساب أهل الكلام للأئمة الأربعة. 

« الفصل الأول: عقيد الإمام أبي حنيفة. 

« المبحث الأول: عقيدة الإمام أبي حنيفة في الإيمان باللَّه. 

- المطلب الأول: أقواله في تقسيم التوحيد. 

- المطلب الثاني : أقواله في التوحيد. 

« المبحث الثاني : أقوال أبي حنيفة في بقية أركان الإيمان. 

« المبحث الثالث: أقوال أبي حنيفة في مسائل الإيمان. 

« المبحث الرابع : أقوال أبي حنيفة في الصحابة والإمامة. 

« الفصل الثاني : عقيدةالإمام مالك. 

« المبحث الأول : عقيدة الإمام مالك في الإيمان باللّه. 

- المطلب الأول: قوله في التوحيد. 

- المطلب الثاني : أقواله في توحيد الصفات 

« المبحث الثاني : أقوال مالك في بقية أركان الإيمان. 

« المبحث الثالث : أقوال مالك في مسائل الإيمان. 
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« المبحث الرابع : أقوال مالك في الصحابة والإمامة . 

- المطلب الأول: أقوال مالك في الصحابة . 

- المطلب الثاني : أقوال مالك في الإمامة. 

« الفصل الثالث : عقيدة الإمام الشافعي . 

« المبحث الأول: عقيدة الإمام الشافعي في الإيمان باللَّه. 
- المطلب الأول: قوله في التوحيد. 

- المطلب الثاني : أقواله في إثبات الصفات 

المبحث الثاني : أقوال الشافعي في بقية أركان الإيمان . 

« المبحث الثالث : أقوال الشافعي في مسائل الإيمان . 

« المبحث الرابع: أقوال الشافعي في الصحابة والإمامة. 

- المطلب الأول : أقوال الشافعي في الصحابة . 

- المطلب الثاني : أقوال الشافعي في الإمامة. 

« الفصل الرابع : عقيدة الإمام أحمد بن حنبل كاله . 

« المبحث الأول: عقيدة الإمام أحمد بن حنبل في الإيمان باللّه. 
- المطلب الأول: قوله في التوحيد. 

- المطلب الثاني : أقواله في إثبات الصفات 

المبحث الثاني : أقوال الإمام أحمد في بقية أركان الإيمان. 
» المبحث الثالث : أقوال الإمام أحمد في مسائل الإيمان. 
» المبحث الرابع : أقوال الإمام أحمد في الصحابة والإمامة. 
- المطلب الأول : أقوال الإمام أحمد في الصحابة . 

- المطلب الثاني : أقوال الإمام أحمد في الإمامة. 


.: 1 4 الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


وبعد: فهذا جهد المقل» اجتهدت فيه لجمع بعض مقالات الأئمة الأربعة في 
كتاب واحدء أسأل اللّه أن يجعل له القبول» وينفع به كل ناظر فيه بعين الاستفادة» 
وأن يغفر لي كل خطأ فيه مَتأتِ عن ذهول, أو سبق قلم» والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه الكرام . 


طارق بن سعيد بن عبد الله آل ديبس القحطاني 


تحميل كتب و رسائل علمية 


قناة عامة 


لالإاحط ]5211م تحاط ب نكا | امعطم /رعم. 


الإشعارات 


التتصطتضنت 2 


مدخل تمهيدي 
#« المطلب الأول: تعريف الاعتقاد. 
ترجع كلمة العقيدة إلى الجذر الثلاثي : (عقد)» والعقد: هو نقيض الحل » ومنه 
عُقْدَة التكاح» واليمين» وعقد البيع» وعقد العهد»ء قال الله وك : علا يوَاحِدكم أنه 
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بلغو في يمي وَلْك يكم يما عَقَّدممُ الْديَسنَ # [المائدة: 4]» وقال -تعالى-: 
ينها ال امنا اتنا ِلْحْقُود # [المائدة: ]١‏ وقال -تعالى- : ##ولا نَرْمُوا عَقدَة 
ألِيِكاءٍ حَىَّ سب ألْكنَبُ 4 [البقرة من الآية: 95*8] . 

وباختصار كلمة (عقد) في اللغة تدل على عدة معانٍ منها : الجمع» والربط» 
وشدة القربء واللزوم» والإحكامء والتأكد, والاستيثاق» والإبرام» واليقين» 
والجزم؛ء والعزم» والتّوثق» والعهدء والتماسّك. والمُراصَةٌء التصميمء 
والصّلابة9 . 

ثانيّاء تعريف الاعتقاد اصطلاحًا: 

الاعتقاد هو : (الإيمان الجازم باللّه -تعالى- وبما يجب له من التوحيد» 
والإيمان بملائكته» وكتبه» ورسله», واليوم الآخرء والقدر خيره وشرّه» وبما يلحق 
بها أو يتفرع منها مما هو من أصول الدين”". وهناك تعريفات أخرى قريبة من هذا 
التعريف لكن لا مجال هنا لذكرها” . 
)١(‏ ينظر: كتاب العين )١1٠ /١(‏ تهذيب اللغة )١175/1١(‏ لسان العرب (/ 7597) الأفعال (7/ 757) 

مختار الصحاح )187/١1(‏ المعجم الوسيط (7/ 515) المصباح المنير للحموي .)47١/7(‏ 

(؟) ينظر: العقيدة الصحيحة وما يضادهاء الشيخ ابن باز (ص : -٠"‏ 5) تسهيل العقيدة الإسلامية» 


الجبرين (ص : 0( 
(9) ينظر للا ستزادة : العقيدة الإسلامية وتاريخهاء )0 محمد أمان الجامى (ص : 4) مباحث فى عقيدة- 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


وتطلق اسم العقيدة على ما يدين به الإنسان جازما بصحته”"22 فهى بذلك يحب 
أن تكون مختصة بالقضايا العلمية. أو القلبية» أو الغيبية» أو القطعية» أو الحازمة. 
أو الحق البديهية . 

وبهذا لا يصح أن نطلق على العقيدة المسميات الآتية : 

-١‏ فكر”"؛ لأن العقيدة وحي وليست أفكارًا من نتاج العقل البشري» وقواعدها 
وأصولها ثابتة لا تقبل الزيادة والنقصان» كما أن مصطلحاتها محددة المعالم واضحة 
الدلالة© , 

"- تصور” ؛ لأنه أيضًا نتاج بشري عقلي مبني على الفكر والخيال لا جزم فيه 
علم الغيب الذي هو من أهم خصائص العقيدة” . 

- أيديلوجية ؛ لأنها أولّا كلمة أعجمية غير شرعية» وثانيًا هي بمعنى الفكرة أو 

- أهل السنة والجماعة» د. ناصر العقل (ص: 5) التلازم بين العقيدة والشريعة» د. ناصر العقل 
(ص: 9) المدخل لدراسة العقيدة» البريكان (ص: )١5 -١7‏ موسوعة العقيدة والأديان 
والفرق والمذاهب المعاصرة (5/ )5١9٠‏ توضيح العقيدة الإسلامية» د. أحمد القصير (ص: 8) 
المختصر في العقيدة» أ.د خالد المشيقح (ص: )١5‏ خلاصة المعتمد وبداية المختص 
بفن المعتقد أ. د لطف الله خوجه (ص : )١0‏ المطالب المفيدة في مسائل العقيدة (1/ 00-74 . 

.)4 ينظر مقدمة في علم السلف (ص:‎ )١( 

(0) الْفِكْرَةُ: قوّة مطرقة للعلم إلى المعلوم» والتَّمَكرٌ: جولان تلك القوّة بحسب نظر العقل» وذلك 
للإنسان دون الحيوان» ولا يقال إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة في القلب. ينظر: المفردات 
في غريب القرآن (ص : 157). 

(*) ينظر: ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة» د. سعود بن 
سعد العتيبي (ص: 05). 

(5) التصور مصطلح منطقي» يعني : حصول صورة الشيء في العقل. أو هو إدراك الماهية من غير أن 


يحكم عليها بنفي أو إثبات» ينظر: التعريفات (ص: 59) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 
(ك/ر”ىنى همهغة). 


(5) ينظر للاستزادة في إبطال الأخطاء فيه: الرد على المنطقيين (ص: .)1١‏ 
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مجموعة أفكار في موضوع الحياة البشرية وتنظيمها” . 

؟ - علم الكلام”". لأنه يثبت العقائد -بزعمهم - بطرق عقلية مستمدة من المنطق 
الأرسطي (الصوري)» وقد يطلقون عليه : علم التوحيد» وعلم أصول الدين» وهذا 
خطأ وتسمية غير صحيحة”" . 

ه- فلسفة إسلامية©»؛ لأن الفلسفة في الأصل لا مكان للجزم فيهاء وهذا 
يخالف العقيدة التي تقوم على الجزم واليقين» فالفلسفة نظر عقلي متحرر من الوحي 
-بزعمهم . 

”- وقد يطلقون على العقيدة: الميتافيزيقا أو (ما بعد الطبيعة) أو (ما وراء 
الغيب)» أو (فلسفة الإلهيات)” » وهذه المصطلحات متفرّعة أو من أقسام الفلسفة» 
أو من باب إطلاق الجزء على الكل» فهي تأخذ حكم الفلسفة في مفارقتها لمفهوم 
العقيدة. 


4. 


)١(‏ ينظر: معجم الأفكار والأعلام» هتشنسون» ترجمة: خليل راشد الجيّوسي (ص: 17) معجم 
الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتهاء د. الدكتور: ف. عبد الرحيم» (ص: 55). 

(؟) علم الكلام هو: ما أحدثه المتكلّمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروهاء 
وأعرضوا بها عما جاء الكتاب والسنة به» وقد تنوعت عبارات السلف في التحذير عن الكلام 
وأهله. لما يفضي إليه من الشبهات والشّكوك. ينظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة 
أبي القاسم )١١١/1(‏ لوامع الأنوار البهية /١(‏ 4) فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص: 45) 

(©) ينظر: الاعتصام للشاطبي؛ ط: دار ابن الجوزي /١(‏ 18) تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام 
(1/ة”؟. 

(:) الفلسفة: كلمة معرّبة عن اليونانية» مركبة من كلمتين هما : فيلوء أو فيلا ومعناهما: المحبة» أو 
الإيثارء والكلمة الثانية: سوفيس» أو سوفيا ومعناهما: الحكمة» فتكون (محب الحكمة). أما 
الفلسفة الإسلامية» فهى: فلسفة أرسططاليسية ممزوجة بالأفلاطونية المحدثة أحياناء 
وبالأفلاطونية أحيانا الآخرىع أو محاولة التوفيق بين مختلف المذاهب اليونانية وبين الإسلام. 
ينظر: المعجم الفلسفي. جميل صليبا (؟/ )١1١‏ تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام .078/1١(‏ 

(5) ينظر: المعجم الفلسفي» جميل صليبا .)7:٠0 /١(‏ 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


المطلب الثاني: التعريف بالأئمة الأربعاة. 

أولاء الإمام أبو حنيفة كانه (:0اه). 

هو أبو حخنيفة النعمان بن ثابت بن رَوْطى” التْبَويغ + الخْرّاز الكوفع » هولى بنى 
َيْم الله بن تَعْلْبَةَ ولد: سنة ثمانين» وأدرك صغار الصحابة» ووآائ : ألسن بن مالك 

قال عنه أبو زكريا السَّلَمَاسِي (٠00ه):‏ (سيد الفقهاء في عصره؛ ورأس العلماء 
في مصره » له البيان في علم الشرع والدين. ..””". 

أشهر شيوخه : حماد بن أبى سليمان (١7١ه),‏ عطاء بن أبي رباح (75١ه)ء‏ 
عدي بن ثابت الأنصاري (7١١ه)ء‏ قتادة بن دعامة السدوسي البصري (755١ه),‏ 
محمد بن المنكدر القرشي التيمي المدني (٠7١ه)»‏ نافع مولى ابن عمر (/1١١ه).‏ 

أشهر تلاميذه: جرير بن عبد الحميد الضبى الكوفى (84١ه)»‏ أبو يوسف 
القاضي يعقوب بن إبراهيم (7/١ه),‏ محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 
(149ه)» عبد اللّه بن المبارك بن واضح الحنظلي المروزي (١18ه).»‏ زُفربن 
الهذيل بن قيس العنبري (/80١ه)2"‏ . 


)١(‏ وورد في ضبطه بضم الزاي (رُوطى) على وزن (موسى)» ولعل الصواب بالفتح (زوطى) كما هو 
مثبت أعلاهى» على وزن (سلمى)» وهو ضبط صاحب القاموس (ص: 4/8 وذكره الصالحي في 
عقود الجمان (ص: 77)» وهذا ما رجحه شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد فى درسه: شرح 
الموطأ في المسجد النبوي بتاريخ (١5141-5-1١ه).‏ 

(1) ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ )”9٠‏ مناقب الإمام أبي حنيفة (ص: .)١54‏ 

() ينظر: منازل الأئمة الأربعة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد (ص : »)١1١‏ وينظر فى ذكر من 
أثنى عليه : الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» لابن عبد البر (ص : /1717- )١59‏ ط مكتبة 
القدسي» وتاريخ بغداد /1١6(‏ 569- 557) ط دار الغرب الإسلامي . 

(5) ينظر: منازل الأئمة الأربع (ص: )١77‏ سير أعلام النبلاء ط الرسالة (5/ 2274٠‏ وتبيض الصحيفة 
بمناقب أبى حنيفة» السيوطى (ص: 9"ا- .)1١١‏ 
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أشهر مؤلفاته : 

. الفقه الأكبر”؟‎ -١ 

هناك روايتان للكتاب» وهما: 

الأولى : رواية حماد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت -ابن المصنف- (17/5ه) . 
الدانية : رواية أبي مطيع البلخي الحكم بن عبد اللّه (99١ه)ء‏ وسو أعياناة 

(الفقه الأبسط) تمييرًا لرواية للرواية الأولى رواية حماد. 

وتحقيق القول في الحكم على هاتين الروايتين : أن الرواية الأولى -رواية حماد 
عن أبيه أبي حنيفة- فراويها وهو حماد بن أبي حنيفة ضعّفه بعض المحدثين”" لكن ؛ 
أبي حنيفة ؛ لكن إذا كان الكلام موافقا لما قرره الإمام الطحاوي في عقيدته فإنه يقبل . 
أما إذا كان غير موافق فلا يقبل» فمثلًا في هذه الرواية بعض المخالفات العقدية 
التي تخالف ما ثبت عن أبي حنيفة» فيحكم عليها أنها : ليست من وضعه» بل من 
الأقوال المدخلة من أتباعه الذين وقعوا في البدع”2» ويؤكد ذلك أنه جاء فيها بعض 

أقوال أهل البدع من ذلك: قوله: (واللّه -تعالى- يتكلم بلا آلة ولا حروف» 

والحروف مخلوقة)2 . 

)١(‏ الكتاب يوجد له نسخة خطية بمكتبة الشيخ عارف حكمت بالمدينة المنورة محفوظة ضمن 
المجموعة رقم (575), وطبع دراسة وشرحًا للروايتين دون تحقيق من: 3 د محمدبن 
عبد الرحمن الخميس مكتبة الرشد» ط الثانية : :اه - لاادام وقبله طبع مع شرح ملا علي 
قاري الحنفي (1١١٠1ه)‏ بدار الكتب العربية بمصرء بدون تاريخ طبع . 

(؟) ضعّفه ابن عَدِيء وغيره من قبل حفظه . ينظر : الكامل في ضعفاء الرجال (7/ 075 ميزان الاعتدال 
(040/1) لسان الميزان (؟557/5"). 

(*) للاستزادة حول هذه المسألة راجع كلام أ. د محمد بن عبد الرحمن الخميس في دراسته للكتاب 
(ص: 58-57). 

(4) كأسد بن عمرو البجلي» أبو المنذر» قال عنه ابن حبان: (كان يسوي الحديث على مذاهبهم). 


المجروحين لابن حبان /١(‏ 18 . 
(0) الفقه الأكبر مع شرح الخميس (ص: .)١8١‏ 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


وهذا مبني على القول بالكلام النفسي ؛ الذي لم يكن معروفا في زمن أبي حنيفة 
المتوفى (65١ه)‏ بل ظهر بعده بزمن . 

ومن الأقوال المدخولة في رواية حماد قوله : (كلام الله -تعالى- غير مخلوق 
وهو شيء لا كالأشياء» ومعنى الشيء الثابت بلا جسم» ولا جوهرء ولا عرض» 
ولا حد له ولا ضد له. ولا ند له ولا مثل له)”". فهذه عبارات لم تكن دارجة 
ولا معروفة في زمنه . 

أما الرواية الثانية (الفقه الأبسط): وهي رواية أبي مطيع البلخي (99١ه)»‏ فهي 
تختلف عن الرواية الأولى -رواية حماد عن أبيه أبي حنيفة- » كونها عبارة عن أجوبة 
مفصلة لأسئلة أبي مطيع البلخي» أما رواية حماد فهي عرض مجمل لمسائل 
أصول الدين . والذي يظهر أنها ليست من تأليف أبي حنيفة مباشرة» بل من تأليف 
تلميذه جمع فيها أمالي أبي حنيفة» ويؤكد ذلك أن الإمام الذهبي نسب كتاب الفقه 
الأكبر لأبي مطيع البلخي ولم ينسبه لأبي حنيفة”"» وكذلك الصفدي (55/اه)" . 

ثم إن أبا مطيع البلخي ضعّفه العلماء" . 

. وصية أبي حنيفة”‎ -١ 

وهي رسالة مختصرة ذكر فيها جملة من مسائل الاعتقاد: كالإيمان» والقدرء 
وبعض الصفات مثل الاستواء» والقرآن» والإيمان بالبعث» وفيها مخالفات عقدية 


.)١9/7” المصدر السابق (ص:‎ )١( 

(5) حيث قال: (وبلغنا عن أبي مُطيع الحكم بن عبد الله الْبَلْخي صاحب الفقه الأكبر) العلو للعلي 
الغفار (ص: )١75‏ 

(") ينظر : الوافي بالوفيات 017١ /١7(‏ . 

(4) ينظر: المجروحين لابن حبان )56٠١ /١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال (7/ 207) ميزان الاعتدال 
/١(‏ 1/6ه) الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث (ص: ؟١٠)‏ لسان الميزان (/ 7148). 
(5) وهي مطبوعة عن ثلاث نسخ خطية بتحقيق : أبي معاذ محمد بن عبد الحي عوينة» دار ابن حزم» 

طالأولى: 8١51١ه.‏ 
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مشابهة لما تقدم في صفة الكلام”"» وهي لا تصح نسبتها إلى أبي حنيفة . 

وقد وقفت على وصيّتين منسوبتين إلى أبي حنيفة وهما”" : 

الأولى : لابنه حماد (11/4ه)» وفيها يأمره بالتقوى» وعبادة الله والإكثار من 
ذكر الله وحن التسامل مع الفاس» والبحك على التمدك ينذغب اهل السنة 
والجماعة» واجتناب أهل الجهالة» ثم أمره بأن يكون بين الخوف والرجاء في حال 
الصحة» وبحسن الظن وغلبة الرجاء عند الموت. 

والثانية : لتلميذه يوسف بن خالد السّمتي البصري (89١ه)»‏ وهي عبارة عن 
وصايا عامة في الأخلاق والتعامل مع الناس ومن خالفه . 

وهناك رسائل أخرى تنسب للإمام لا مجال لذكرها هنا بتوسع» لكن أذكرها 
باختصار: 

- رسالة الإمام أبي حنيفة إلى عثمان البتي -قاضي البصرة- (41 ١ه)”",‏ وهي 
مختصرة وسبب كتابتهاء قيل : إن عثمان البتي لما جاءه الخبر أن أبا حنيفة يرى 
الإرجاء شق عليه ذلك فكتبهاء فرد عليه أبو حنيفة ينفي عن نفسه الإرجاء» وهي 
لا تثبت من جهة صحة سندها” . 

- العالم والمتعلم* 2 لا تصح نسبتها إلى أبي حنيفة» ويقال إنما هي لأبي مقاتل 
حفص بن سليمان» وهي رسالة يجيب فيها الإمام أبو حنيفة عن أسئلة أبي مقاتل 
حفص بن سلم السمرقندي» وهذه الرسالة جاء فيها مسائل تخالف ما ثبت عن 
)١(‏ ينظر: الوصية (ص: -5١‏ 57). 
(؟) وهما نسختان خطيتان بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» مصورة محفوظة في المجموع 


. 7/908 

(") وهي مطبوعة مع رسالة العالم والمتعلم بتحقيق: محمد زاهد الكوثري» مطبعة الأنوار» القاهرة» 
ط: ”اهم 

(4) ينظر للاستزادة : أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» الخميّس (ص: 218-١74‏ 150). 

(0) وهي مطبوعة -كما تقدم- الهامش قبل السابق. 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 
أبي حنيفة : كتعظيمه لعلم الكلام» واستعمال القياس في العقيدة» والقول بأن 
الإيمانفى القلب دون الإقرار باللسان” . 

ثانيًا: الإمام مالك ككْأَنْةُ (9/ااه). 

إمام دار الهجرة» وعالم المدينة» أبو عبد اللّه مالك بن أنس بن مالك بن 
أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي”". نشأ في أسرة علم » أذكر منهم ما يلي : 

- أبوه: أنس من تابعي التابعين» أحد رواة الحديث» روى عنه ابنه مالك . 

- جذه : مالك من كبار التابعين» يروي عن جمع من الصحابة . 

- جدّه الثاني -جد أبيه- : أبو عامر بن عمروء صحابي جليل شهد المغازي كلها 
ماعدا بدرًا9 . 


- أخوه: النضر بن أنس جد في طلب العلم” . 
- أعمامه. منهم : 
- نافع أبو سهيل المدني* -يروي عن أبيه » خرج له البخاري ومسلم وغيرهما- 


ومن أشهر الأحاديث التى رواها فى الصحيحين» حديث أبى هريرة: «آية المنافق 
ثلانة)” , 


.)١155 -١١96 ينظر للاستزادة : أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» الخميّس (ص:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: طبقات الفقهاء (ص : 38) ترتيب المدارك وتقريب المسالك )١139 /75( -)1١5/١(‏ سير 
أعلام النبلاء (4/ 58) تهذيب التهذيب )0/٠١(‏ تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك» السيوطي 
(ص171). 

©" ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك )١١* /١(‏ منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك 
والشافعى وأحمد (ص: ».)١87”‏ وفيات الأعيان (5/ )١726‏ تهذيب الكمال فى أسماء الرجال 
)4١ /0(‏ تذكرة الحفاظ /١(‏ 154) الإصابة في تمييز الصحابة (9/ 148) تزيين الممالك 
بمناقب الإمام مالك» السيوطي (ص١7).‏ 

(5) ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك .)١71 /١(‏ 

(0) ينظر: مشاهير علماء الأمصارء ابن حبان (ص : )35١١‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
.)0١4 /1(‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب: من أمر بإنجاز الوعد (787)» ومسلمء كتاب- 
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- أويس”"» وقد خرّج له أحمد في مسنده” . 
- الربيع» ترجم له جمع من العلماء'”. 
أشهر شيوخه : 
-١‏ ربيعة بن أبي عبد الرحمن» التيمي مولاهمء أبو عثمان المدني» المشهور 
بربيعة الرأي (75١ه)‏ . 
؟- محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد اللّه بن شهاب الزهري (754١ه)»‏ 
الإمام المشهورء وقد أكثر الإمام مالك من ملازمته . 
“- نافع مولى ابن عمرء أبو عبد اللَّه المدني (/11١ه)»‏ وسئده عن ابن عمر من 
أصح الأسانيد» وإذا اتصل بالسند الشافعي» سّميت سلسلة الذهب. 
4- ابن هُرمزء عبد اللَّهِ بن يزيد المخزومي» المدني» المقرئ» الأعور 
(5١ه)‏ أكثر من ملازمته وتأثر به كثيرًا9 . 
أشهر تلامذته : 
تتلمذ عليه وروى عنه جمع من العلماء والمحدثين» فقد نقل السيوطي عن 
الخطيب البغدادي (4571ه) أن عِدَّتهم (487)» ألف رجل إلا سبعة عشر” . 
ومن أشهرهم : الإمام الشافعي (4١٠ه)»‏ عبد اللّه بن وهب (191ه)ء 
- الإيمان» باب: بيان خصال المنافق .)١١(‏ 
)١(‏ ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (7/ 20) الثقات لابن حبان (5/ 85) ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك )١١5 /١(‏ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب .)١١5 /١(‏ 
(04075()5). 
() ينظر: التاريخ الأوسط )35١70(‏ الكنى والأسماء للإمام مسلم (؟/ 785) 030570 الثقات 
لابن حبان (/91/ا/) مشاهير علماء الأمصارء ابن حبان (ص: .]١١75[ 071١‏ 


(5) ينظر: تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك؛ السيوطي (ص48). 
(6) ينظر: المصدر السابق (ص٠5).‏ 
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عبد الرحمن بن قاسم بن خالد العتقي (91١ه)»‏ وغيرهم كثير”" . 

قال السيوطي : (الحظ الذي حصل لمالك فيمن روى عنه لم يحصل قط لغيره. 
فإنه روى عنه الأكابر من كل طائفة. فمن حفاظ الحديث والفقهاء خلائق كثيرون. 
ومن أئكمة المذهب المتبوعين : أبو حنيفة» والشافعىء والأوزاعى», وسفيان 
الثوري». ومن الخلفاء : أمير المؤمنين المنصور. والمهدي. والهادي, والرشيد» 
والأمين. والمأمون. ومن أقرانه جماعة . . .)”" . 

مؤلفاته : 

من أشهرها : 

. الموطأ: قيل : إنه أله في ستين سنة”"» وقيل : في أربعين سنة9‎ -١ 

وأما سبب تسميته بالموطأ ؛ قيل : لأنه وظّأه للناس” “2 وقيل : لأنه عرضه على 
فقهاء المدينة فواطؤوه عليه ؛ فسماه موطأً” . 

وقد أورد في الموطأ بعض الأحاديث والآثار المتعلقة بالعقيدة» وبوّب لهاء 
منها : (باب النهي عن القول بالقدرء وباب ما جاء في القدرء وأبواب متعلقة بالطيرة 
والشؤم» وباب عن اليهود في اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد, وباب ما جاء في السلام 
على اليهود» وذكر بابًا في صفة عيسى بن مريم لله والدجال) . 

"- كتاب في القدر والرد على القدرية -مفقود-”" . 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق (ص٠5-‏ /99). 
(؟) تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك (ص: .)8١‏ 
(") ينظر : حلية الأولياء (5/ )7”71١‏ . 
(؟) ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك (7/ 7/8). 
(0) ينظر: تزيين الممالك (ص: 89). 
(6) ينظر : المصدر نفسه (ص: 89). 
(0) ذكره القاضي عياض (55 0ه) في ترتيب المدارك وتقريب المسالك (؟7/ 5 وقال عنه : (وهو 


من خيان التكدب فى هذا الناف الدالة على سغة علمه بهذا الشآن 115 وقد حرا بها سن والخد مد 
شيوخنا بأسانيدهم المتصلة إلى مالك رحمه اللّه تعالى. . .). ينظر: تزيين الممالك (ص: 87). 


التتصطتضنت 2 


"- رسالة إلى الليث بن سعد (1/0١ه)؛‏ وهي مختصرة جدًّا نقلها يحيى بن معين 
(7ه) في تاريخه» وفيها الحث على اتباع السلف. ونصائح أخرى ردًا على رسالة 
اللنيك20: 

هذا وللإمام مالك رسائل أخرى لا مجال لذكرها” . 

ثالمًا: : الإمام الشافعي د ك2 (: .ه) 

هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع بن السائب بن عبيد بن 
عبد يزيد بن هاشم بن مطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان» أبو عبد اللّه الشافعى -رحمة اللّه عليه-© , 

أشهر شيوخه : 

الإمام مالك» ومحمد بن الحسن الشيباني -صاحب أبي حنيفة- (189ه)» 
وسفيان بن عُيَينّة (194١ه)ء‏ وعبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مُلَيكَة 
وعيك الله بن المؤمل المَخْزُومِي المكي” . 

أشهر تلامذته : 

من اصبحانة المكيين ؛ هبد الله بن الزبير الحميدي القرشي المكي الإمام 
(69ااه/ ومن أصحابه بالعراق: الإمام أحمد بن حنبل 5١(‏ اه)ء وله أصحاب 
0 
)١(‏ ينظر للاستزادة: منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة» سعود الدعجان (ص : 85- 50). 
() ينظر: التاريخ الكبير للبخاري /١(‏ 17) الكنى والأسماء للإمام مسلم /١(‏ *00) الثقات 

لابن حبان (9/ )7”٠‏ تاريخ بغداد (؟/ 04) منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي 

وأحمد (ص : )١198‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (؟/ 07١‏ . 
(5) ينظر: مناقب الشافعي للبيهقي (؟/ .)2١١‏ 
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المرادي(١/١7'ه),‏ والربيع بن سليمان الجيزي (7865ه)"" . 

مؤلفاته : 

- كتاب الأم: وهو كتاب فقهي لكن فيه بعض التقريرات العقدية» كما في 
وضبعةا فى اخر كناب الوضاياة قبها البمف طن الأشلاص لله وبعض الجمل 
المفيدة”". كذلك في حكم الساحر والساحرة”*»» وحكم المرتد” . 

- الرسالة» وهي كما هو معلوم في أصول الفقه» لكن فيها جمل عظيمة في 
العقيدة» وفيها رسالة بعنوان: (الحجة فى تثبيت خبر الواحد)» وهى أول رسالة فى 
الرد على بدعة عدم الاحتجاج بخبر الآحاد» وحشد فيها نصوصا كثيرة مع نقل 
الإجماع في ذلك” . 

- رسالة فى إثبات النبوة والرسالة”"»: وذكر البغدادي (579ه) أن له رسالة (في 
تصحيح النبوة والرد على البراهمة)””: ولعلّه اختلاف في العنوان فقط؛ لكونهما في 
موضوع واحد» وليس بوسعنا الحكم عليها ؛ كونها مفقودة. 

- مختلف الحديث” أو [اختلاف الحديث]0" . 
)١(‏ ينظر: منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد (ص: 779-778). 


)١(‏ يجب التنبيه: أن هناك وصية أخرى غير هذهء تختلف عنهاء نقلها الهكاري في اعتقاد الشافعي 
(ص: »2١54‏ وأوردها السيوطي في الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص: .)3١8‏ 

(؟) ينظر: الأم (5/ 1718). 

(5) ينظر: المصدر السابق /١(‏ 797). 

(4) ينظر: المصدر السابق /١(‏ 3:0-17985). 

(5) ينظر: الرسالة للشافعي .)5٠١ /١(‏ 

(0) هكذا ذكرها السلّماسي في منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد (ص: .)75١5‏ 

(6) ينظر : الفرق بين الفرق (ص : 06 مناقب الإمام الشافعي للرازي (ص : )2 

(9) هكذا ذكره السلّماسى فى منازل الأئمة الأربعة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد (ص: .)7١5‏ 

(15) وهو مطبوع ملحكًا بكتات الأم (19/14 وما يعدها) طة بيت الأنكار الدولية. 


مخ تين هه 
- أحكام القرآن” . 
- (جزء فيه اعتقاد الإمام الشافعي) لابن أبي حاتم الرازي (771ه) وهي عقيدة 
مختصرة جدًا في إثبات الصفات على طريقة بقة السلف”" , 


)١(‏ نص عليه ونسبه له جماعة» منهم : المزني (174ه) في المختصر )١١7/5(‏ السّلماسي في منازل 
الأئمة (ص :5 »253١‏ وأبو القاسم الرافعي في شرح مسند الشافعي (7657/7- 20781 وبما أن 
المزني قد نص عليه فإنه يقطع بأن الكتاب ليس من جمع البيهقي - المطبوع بتحقيق : عبد الغني 
عبد الخالق» مكتبة الخانجي - القاهرة» ط الثانية: 415١ه-‏ 1945م - هذا وقد ذكر أحد 
الباحثين وهو (عبد اللّه الداغستاني) أنه عثر على نسخة خطية لكتاب (أحكام القرآن) من تأليف 
الشافعي» ولكن حتى تاريخه لم يصدر ويطبع . ينظر: شال لياحت عد الله لاقني بي) في 
تاريخ ١9‏ - رجب - ١55١ه‏ في موقع (أثارة) -متدعاطة /حنتامء. طمتقطتة//:وماخط 
/2-21512111ة210111 عبر الشبكة العنكبوتية (تاريخ الزيارة: 9١‏ -9-١55١ه).‏ 
وينظر : إعلان (آفاق المعرفة) للكتاب عبر تويتر : /0111 213051150 تطامك. 1ع1]1ىا// :دماخط 
15 ). 

(؟) وهي ثابتة صحيحة رواها ابن أبي حاتم (171هم) نص على ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح 
/لا *4»» وهي مروية سندًا نازلا بطرق خمسة : أربعة منها من طريق أبي طالب العشاري» 
والخامس من طريق الهكاري» وهي على النحو الآتي : 
الطريق الأول: وهو عبارة عن جزء مخطوط [نسخة مصورة مكتبة المسجد النبوي برقم (/51- ])8٠١‏ 
مروي من طريق أحمد بن خليل بن أحمد بن إبراهيم بن أبي بكر اللبودي الشافعي (8957ه) بالسند إلى 
أبي طالب محمد بن علي بن الفتح العشاري الحربي (١40ه)‏ عن أب بي الحسن على بن عبد العريز ين 
مردك (/اماه)ء قراءة عليه : عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبؤسام الراوى اااي عن يونس بن 
عبد الأعلى المصري (7714ه)» عن محمد بن إدريس الشافعي (5 ١٠ه)‏ . 
والطريق الثاني : وهو عبارة عن جزء مخطوط [نسخة مصورة بمكتبة جامعة الملك سعود برقم (5١؟/‏ 
دو)] مروي عن طرق عدر الدين الوا سسولي 8160لها عن وار الدري محم بن لم الفين يمح .ين 
أبي الغنائم المعري الشافعي ؛ عن أبي العباس أحمد بن إبراهيم بن عمر ابن الفرج الفاروثي 
(145ه)» عن بدر الدين أبي القاسم علي ابن الحافظ عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي 
كه عن أبي سعيد عبد الجبار بن يحبى بن هلال ابن الأعرابي (5/اده)» عن أبى العز أحمد 
بن عبيد الله ابن كادش العكبري (017ه)؛ عن أ ب طالب محمد بن على بن الققم العشاري الحرين 
(١50ه)‏ عن أب بي الحسن علي بن عبد العزيز بن مردك (/41ه)ء عن أبي محمد عبد الرحمن بن 
أبى حاتم الرازي (/9/لم)ء عن يونس بن عبد الأعلى المصري (714ه)» عن محمد بن إدريس 
الشافعي (5 ١٠ه).‏ 
الطريق الثالث : وهو برواية الهكاري (487ه) أخرجها في كتابه اعتقاد أبي عبد اللَّه محمد بن إدريس 
الشافعي (ص : ٠١‏ [8] وأخرجها ابن قدامة في إثبات صفة العلو عن طريق الهكاري أيضًا : - 
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رابعًا: الإمام أحمد كانه 3 (21'ه) 


هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد اللّهِ بن 
ختاو ين قد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شَيْبان بن ذْهْل بن تُعلبة بن 
مْكَابَةَ بن صَعْب بن علي بن بكر بن وائل الشيباني”” 

أشهر شيوخه : 

الشافعي» وعبد الرزاق الصنعاني (١١1ه),‏ وسفيان بن عيينة (/9١اه).,‏ 


ووكيع بن الجراح (/91اه). وجرير بن عبد الحميد الضبي (88١ه)2‏ ويزيد بن 
هارون” . 


-(ص: 191018١‏ وأوردها الذهبي في سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 85)» وابن القيم في اجتماع 
الجيوش الإسلامية .)75151١/1١(‏ 

الطريق الرابع : من طريق ابن أبي يعلى (077ه) عن أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار ابن الطيوري 
(٠٠0ه)‏ عن محمد بن علي بن الفتح [العشاري] (401ه) عن علي بن مردك (1اه)ء عن 
عبد الرحمن بن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى المصري قال : سمعت أبا عبد اللّه محمد بن 
إدريس الشافعي يقول وقد سئل عن صفات اللّه وما ينبغي أن يؤمن به فقال اللصارك وها لى أسماء 
وصفات جاء بها كتابه . . . ) أخرجها في طبقات الحنابلة /١(‏ 5817) . 

الطريق الخامس : من طريق الحافظ صدر الدين الياسوفي (89/اه) عن بدر الدين محمد بن نجم الدين 
يحيى بن ابي الغنائم المعري الشافعي » عن أبي العباس أحمد بن إبراهيم بن عمر بن الفرج الفاروثي 
الشافعي (5945ه)» عن الإمام بدر الدين أبو القاسم علي بن الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن الجوزي (770ه)» عن أبي سعيد عبدالجبار بن يحيى بن هلال بن الأعرابي (5/اده) عن 
أبي الغر الجمد بق [اغيك الله] العكبري (10فه)» قال ؛ تأخيرنا أبو طالب محند يح القع التشاري 
(401ه) أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن مردك البرذعي (817/اه)» أخبرنا أبو محمد عبد 
الرحمن بن أبي حاتم الرازي (171ه) أنبأنا يونس بن عبد الأعلى المعري (155ه)» قال: سمعت 
أبا عبداللّه محمد بن إدريس الشافعي (4 ٠٠ه).‏ 

)١(‏ ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (7/ 5) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم /١(‏ 597) (58/5) الثقات 
لابن حبان (8/ )١18‏ مناقب الإمام أحمد (ص: )١١‏ تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية (6/ )١08‏ 
الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي (؟/ /091) مختصر تاريخ دمشق (7/ )0 

() ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (؟/ 0) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (؟/ 58) مناقب الإمام 
أحمد (ص: 87). 


مدخل تمهيدي 


أشهر تلامذته : 

ولداه: صالح (117ه)» وعبد اللَّه (145ه)» وابن عمه حَنْبّل بْن إسحاق 
(/ا'ه)ء والحسن بن الصباح البزار (49 ١ه)ء‏ ومحمد بن إسحاق الصاغاني 
(١/1١١ه)ء‏ وعباس بن محَمّد الدوري (١/ااه),‏ ومعحيلد أن غبية اللةالوناد: 
والإمام البخَاريَ (157ه)» ومسلم بْن الحجاج النيسابوري (١1751ه)»‏ وأبو زرعة 
(155ه)» وأبو حاتم (/ا/ا1ه) الرازيان» وأبو داود السجستاني (1/6١1ه)ء‏ 
وأبو بكر الأثرم (بعد*17ه)» وأبو بكر المروذي (11/0ه)ء ويعقوب ابن شيبة 


(؟كام)ل وأحمد بن أبي خيثمة (9/ااه)ء وأبو زرعة الدمشقى 1ه 
وإيرا هيم الحربي (586ه), وموسى بن هارون(795ه). د ار 
البغوي (/11اه)0" . 


الكس: كان الإمام يحفظ الأحاديث ؛ ولذلك كان يكره وضع وتصنيف الكتب 
التي من كلامه» ويمنع ذلك بشدة» ويحب تجريد الحديثء فعلِم اللّه حسن نيته 
وقصده فهيأ من يكتب كلامه وينقله من تلامذته» فكتبوا ونقلوا جل كلامه وفتاويه”© 

قال أبو زرعة: (حزرت كتب أحمد يوم مات, فبلغت اثني عشر جملا وعِدلَاء 
ما كان على ظهر كتاب منها : حديث فلان» ولا في بطنه : حدثنا فلان» كل ذلك كان 
يحفظه”” . وقد كان لأبنائه وطلابه الأثر في نشر كتبه ورسائله . 

ومن كتبه : 

د الي 

- والزهد” . 


.)١9/9 /6( ينظر: تاريخ بغداد‎ )١( 

(1) ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ 77). 

(") سير أعلام النبلاء /١11(‏ 184). 

(4) مطبوع في مؤسسة الرسالة ط الثانية: ١57١ه.‏ 

(5) مطبوع في دار الكتب العلمية» لبنان» ط الأولى: ١57١ه‏ - 1944م. 
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- ورسالته : إلى مسدد أوردها ابن أبى يعلى (5757ه) فى طبقات الحنابلة” . 


-الأسماء والكنى برواية صالح” . 
- ورسالة أصول السنة -رسالة عبدوس بن مالك- (حوالى ٠76ه)2‏ . 


- و(الرد على الزنادقة والجهمية)'. 

ومن الكتب التي نقلت أقوال الإمام أحمد كله : 

- (السنة) لابنه عبد اللَّه (ت 71٠‏ ه)© . 

-كتاب السنة لأحمد بن محمد الخلال (١1١ه)2‏ . وهناك الكثير من الكتب 
المسندة التي نقلت أقوال الإمام لا مجال لذكرها هنا . 


وأما الرسائل المروية عنه” » وهى : 


.)"17 /()1( 

)7١(‏ وهو مطبوع في مكتبة دار الأقصىء, الكويت, ط الأولى: 1505١ه‏ - 1988م. 

() أخرجها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ]١19[)178 /١(‏ وابن أبي يعلى 
في طبقات الحنابلة »)54١ /١(‏ وقد طبعت عن مخطوطة بتحقيق الألباني دار المنار» الخرج» 
ط ١١4١هء‏ وهناك طبعة الوليد بن محمد سيف النصر» تقديم محمد عيد عباسي» مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة» ط الأولى: 5417١1ه1945م»‏ ومؤخرًا طبع ضمن مجموعة رسائل في دار 
التوحيد ط الأولى: 579١ه‏ بعنوان (المجموع العقدي) تحقيق : خالد بن محمد بن إبراهيم 
السكران التميمي» وهناك طبعة في دار الصميعي ط الأولى: 419 ١ه‏ بتحقيق : عبد الفتاح الألفي 
الشوري. 

(5) آخر ما طبع عن تسع نسخ خطية بتحقيق د. دغش العجمي» طبعة غراس» ط الأولى: 577١ه‏ - 
6م وطبع أيضًا في دار الإمام البخاري» قطر(579١ه).‏ 

(5) له عدة طبعات منها : طبعة عن نسختين خطيتين : بتحقيق د. محمد بن سعيد القحطاني» (وهي في 
الأفل وسالةعلمية دكوراء فى جامعة آم القرى)» وطيع غلة مرات كانت الآرلى: ام 
7م وطبعة بتحقيق : أبو مالك» أحمد بن علي الرياشي» دار النصيحة» المدينة المنورة» 
ط الثانية: "ا ١ه‏ - 5١1١1م.‏ 

(1) طبع عن نسخة خطية بتحقيق د. عطية الزهراني أنه دار الراية» ط الأولى: ١٠4١ه‏ - 1988م 
(رسالة علمية دكتوراه) بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

(0) ينظر للاستزادة : المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة -١5 /١(‏ 08). 


ممسه تََ 

«(روايةابنه صالح (7551ه)", وابعةعبة الله( 5ه" وأء بي داود 
(6/١571ه)2.‏ وإسحاق بن إبراهيما بن هانئ (6/ا17ه)2. وإسحاق 00 
الكوسج (1١78ه)*»‏ وعبد اللَّه البغوي (710ه)0؛ إسماعيل بن سعيد الشَّالنجي 
اتكرفة 6 


- ورسالة الحسن بن إسماعيل الربعي (ق الثالث)”” وفيها نقل إجماع تسعين 
رجلا من التابعين والأئمة» 


- ه١54٠08 وهي مطبوعة بتحقيق: فضل الرحمن دين محمدء الدار العلمية بالهندء ط الأولى:‎ )١( 
1544ام.‎ 

(؟) وهي مطبوعة بتحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي - بيروت؛» ط الأولى: ١50١ه‏ 
١1م.‏ 

(؟) وهي مطبوعة بتحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد» مكتبة ابن تيمية» مصرء ط 
الأولى: ١٠5١ه-‏ 1999م. 

(؟) وهى مطبوعة بتحقيق : زهير الشاويشء, المكتب الإسلامىء» ط الأولى: ١٠٠5١ه.‏ 

(8) وهي مطبوعة مع مسال إسحاق بن راهويه يتحقيق : مجموعة من الباحثين + عمادة البحث العلمي» 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» المملكة العربية السعودية, الطبعة: الأولى. 570١ه‏ - 
01م 

(1) وهي مطبوعة بتحقيق : عمرو عبد المنعم سليم» مؤسسة قرطبة» ط الأولى: 517١-1991م.‏ 

(0) وهي مطبوعة بتحقيق: عبد الرحمن بن أحمد الجمّيزي» دار العاصمة» ط الأولى: -١5475‏ 
1م 

(8) وهي رسالة مهمة مختصرة أوردها ابن أبي يعلى في الطبقات /١(‏ 170- 02171 وابن الجوزي في 
مناقب الإمام أحمد (ص : »)3514٠‏ وابن مفلح في المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 
(ففض4” 

(9) ولأهميتها أنقلها بنصهاء قال: (قال لي أحمد بن حنبل -إمام أهل السنة والصابر تحت المحنة- : 
أجمع تسعون رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف» وفقهاء الأمصار على أن السنة التي 
توفي عنها رسول الله كك أولها الرضا بقضاء الله َي والتسليم لأمره؛ والصبر على حكمه؛ والأخذ 
بما أمر اللّه به. والانتهاء عما نهي الله عنهء والإيمان بالقدر خيره وشرهء وترك المراء والجدال 
في الدين» والمسح على الخفين؛ والجهاد مع كل خليفة بر وفاجر؛ والصلاة على من مات من 
أهل القبلة» والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والقرآن كلام الله منزل على 
قلب نبيه محمد وَل غير مخلوق من حيثما تلى» والصبر تحت لواء السلطان على ما كان فيه من 
عدل أو جورء وأن لا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جارواء وأن لا نكفر أحدًا من أهل- 
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- رسالة محمد بن يونس السرخسي أو محمد بن حبيب (الأندرابي)” . 

- أما رسالة أحمد بن جعفر الاصطرخي عن الإمام أحمد فلا تصح نسبتها لهء 
وإنما هي ألفاظ وكلام حرب بن إسماعيل الكرماني (٠18ه)"‏ كما ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية” . 

وهنا يحسن التنبيه على أن مصطلح (الجماعة) في كلام علماء المذهب 
الحنبلي» يعنون به (تلاميذ الإمام أحمد)» فيقولون: رواه (الجماعة) أي: أصحاب 
الإمام" . 


- التوحيد وإن عملوا الكبائر» والكف عما شجر بين أصحاب رسول اللَّهِ يك وأفضل الناس بعد 
رسول اللَّه يلل -أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي- ابن عم رسول اللَّه يلل والترحم على جميع 
أصحاب رسول الله َكِِ وعلى أولاده وأزواجه وأصهاره -رضوان الله عليهم أجمعين- فهذه 
السنة الزموها؛ تسلموا أخذها هُدى وتركها ضلالة) الطبقات )171-11٠/١(‏ مناقب الإمام 
أحمدء ابن الجوزي (ص: .)751١‏ 

)١(‏ في طبقات الحنابلة طبعة محمد حامد الفقي : (الأندراني)» وهو تحريف وقد صوبه الدكتور 
عبد الرحمن العثيمين في تحقيقه» وهو المثبت في مناقب الإمام أحمد (ص : 5157)» والمقصد 
الأرشد (7/ 799). و (الأندرابي) نسبة إلى مدينة (أَنْدَرابِ) بلدة بين غزنين وبلخ» ويقال لها 
(أندرابة) . ينظر: معجم البلدان /١(‏ 559). 
وهى رسالة مهمة مختصرة فى بيان صفة المؤمن أوردها ابن أبى يعلى فى طبقات الحنابلة 
4م ونوابن الجروى فى حاتي الإناء احمد (من + 098+ وابن مقلم قن المقضد الأرشيد 
(0/ 99). 

(؟) طبع عن نسخة خطية وسجل رسالة علمية في كلية الشريعة بجامعة أم القرى للباحث: فايز بن 
أحمد بن حامد حابس» إشراف الدكتور: حسين بن خلف الجبوري» عام: 477١ه»ء‏ وطبع 
بعنوان (معتقد أهل السنة والجماعة كما نقله حرب بن إسماعيل الكرمانى) بتحقيق: أ. د سليمان 
الدبيخي» دار المنهاج. ط: ه#اةاه. وطبع بعنوان: (الجماع السلق في الاعتقاد) بتحقيق : 
أسعد بن فتحي الزعتريء, دار الإمام أحمدء ط: 8577١هء‏ وطبع بعنوان (كتاب السنة) بتحقيق : 
عادل آل حمدان» ط: 8577 ١هء‏ وطبعة دار اللؤلؤة» لبنان» بيروت» 8576١اه.‏ 

(*) ينظر: الاستقامة /١(‏ “/ا) . 

() ينظر على سبيل المثال: المغني لابن قدامة (؟/ )١116‏ الشرح الكبير على متن المقنع (8/ 077 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (؟/ 0778 . 


مدخل تمهيدي 


# المطلب الثالث: مصادر التلقي عند الأئمة الأربعة وموافقتهم لما كان 
عليه النبي كله وأصحابه وي . 

يتفق أئمة الهدى الأربعة في مصادر التلقي والاستدلال في العقيدة والدين» 
وهذا هو السبب في اتفاق معتقدهم -كما سيتضح معنا - فهم يعتمدون على مصدرين 
عظيمين وهما : كتاب الله وسنة نبيه يك ينبني عليهما إجماع السلف . 

واستدلالهم بالقرآن يكون بالرجوع في تفسير القرآن إلى القرآن نفسه» فإن لم 
يجدوا رجعوا إلى سنة النبي كَلِ؛ لأنه المُبَلغْ عن ربه» فإذا لم يجدوا رجعوا إلى 
تفسير الصحابة وين ؛ لأنهم شهدوا التنزيل وتلقوه من النبي كله وعلموا أسبابه» ثم 
إلى أقوال التابعين ؛ لأنهم تلاميذ الصحابة» ونقلة علمهم . 

فهم بذلك يجتنبون الأهواء والرأي المجرد غير المعصوم؛ لأنه قد جاءت 


النصوص محذرةً من ذلك” . 
ال لا ا ل 0 كبا 
جاء في قوله -تعالى- : وارلا إِيَكَ لكر لين لئس مَا مزل لهم وَلعَلَهُم 


يلفكرُورك4 [النحل من الآية: 44] . 

فالسنة جزء من القرآن» أي : بمنزلة الجزء من الكل» قال مكحول: (القرآن 
تت ام لا 
قولهم : ل سكيد للرأي)5. 


)١(‏ كما فى قوله يكم «من قال بالقرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار» رواه النسائى فى فضائل القرآن 
ا 36111 والترمذي (2)5961 وأحمد في مسئده ٠505(‏ ار والطبري في تفسيره إفرةة 
آلا ول الى /ا/ا) من حديث ابن عباس ويا وحسنه الترمذي وله طرق أخرى عن اب بن عباس 
رواها ابن حبان في الثقات (18911). 

(7) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه (/7951)» والمروزي في سننه (5 356 واد بن شاهين في شرح 
مذاهب أهل السنة (ص : 2057 واب بن بطة في الإبانة الكبرى (8) . 

(') جامع بيان العلم وفضله (7”/ 5 .))١1‏ 
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قال السيوطي (١١41ه):‏ (والحاصل أن معنى احتياج القرآن إلى السنة أنها مبيّنة 
لهء ومفصلة لمجملاته ؛ لأن فيه لو جازته كنورًا تحتاج إلى من يعرف خفايا خباياها 
فيبررهاء وذلك هو المنزل عليه يَكِةِ وهو معنى كون السنة قاضية عليه» وليس القرآن 
مبيئًا للسنة» ولا قاضيًا عليها؛ لأنها بيّنة بنفسهاء إذلم تصل إلى حد القرآن في 
الإعجاز والإيجاز؛ لأنها شرح له وشأن الشرح أن يكون أوضح وأبين وأبسط من 
المشروح)”" . 

وبمثل هذه الطريقة في الاستدلال والتلقي» يقول أبو حنيفة -فيما روي عنه- : 

(إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته» فلما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول اللَّه يك 
والآثار الصحاح عنه؛ التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات» فإذا لم أجد في كتاب 
اللّهء ولا سنة رسول الله ل أخذت بقول أصحابه من شكت. وأدع قول من شكت, ثم 
لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم » والشعبي» 
والحسن ء وابن سيرين» وسعيد بن المسيب» -وعدد رجالا قد اجتهدوا- فلي أن 
أجتهد كما اجتهدوا)”". وهذا لا شك أنه في مسائل الاجتهاد الفقهية» أما في 


قطنا 


الاعتقاد فالمسألة متوقفة على الدليل تسليمًا قطعيّاء ويؤكد ذلك قوله: (إذا جاء 
الحديث الصحيح الإسناد عن النبي يلك أخذنا به ولم نغْدة)”", وأما ما قيل عن 
أبي حنيفة كانه بأنه يقدم الرأي فهذا فرية عليه» قال سفيان الثوري : (كان أبو حنيفة 
شديد الأخذ للعلم ذابًا عن حرم اللّه أن تستحل» يأخذ بما صح عنده من الأحاديث 
التي كان يحملها الثقات وبالآخر من فعل رسول الله يَكهِ وبما أدرك عليه علماء 
الكوفة ثم شنع عليه قوم يغفر اللَّه لنا ولهم)”»» وقال شيخ الإسلام: (ومن ظن 
بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين» أنهم يتعمّدون مخالفة الحديث الصحيح ؛ 
لقياسٍ أو غيره فقد أخطأ عليهم » وتكلم إما بظن وإما بهوى)” . 

(1) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة (ص: 44). 


(؟) أخبار أبي حنيفة وأصحابه» الحسين بن علي الصّيرمي (475ه) (ص :)2 
() الانتقاء في فضائل الثلاثة الآئمة الفقهاء (ص : 5). 


(4) المصدر السابق (ص: .)١57‏ (0) مجموع الفتاوى /7١(‏ 004). 


التسطتتتت وات 


وقال الإمام مالك: «قبض رسول اللَّه يك وقد استكمل هذا الأمرء فإنما ينبغي 
أن يتبع آثار رسول الله يكِ وآثار الصحابة» ولا يتبع الرأي» فإنه متى اتبع الرأي» جاء 
رجل آخر أقوى في الرأي منك» فاتبعته » فأنت كلما جاء رجل فغلبك اتبعته » أرى هذا 
لا يتم)”” . ْ 

وقال أيضًا -مبيئًا أهمية اتباع الكتاب والسنة- : (من أراد النجاة فعليه بكتاب 
اللهء وسنة نبيه كَِ)" . 

وقال الإمام الشافعي : (متى رويت عن رسول اللَّه بل حديئًا صحيحًا فلم آخذ 
به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب -وأشار بيده على رؤوسهم-)”" . 

ومما ينقل عن الأئمة الأربعة أنهم قالوا : (إذا صح الحديث فهو مذهبي)” أو 
تحوهله المارية». 


كما أنهم نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه”'» وهذا من حرصهم على 
عدع مخاندا الدديل في المساكل الا جتهادية. قال الإمام مالك : (كل أحد يؤخذ من 
قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر الثبى كَكلةِ)" . 

قال التشئل يخ زيا 4943133 سبحت أ حمد ين تحنل 2 لةايقر ل نظت في 


.)١٠١805 رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (؟/‎ )١( 

(؟) أورده الهروي في ذم الكلام وأهله (/ا/81) . 

() أورده بسنده الهكاري في اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ص: 2077 
والهروي في ذم الكلام وأهله (9/ -1١1/‏ 18). 

(5) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) /١(‏ 80”) مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه 
(ص: .)"١‏ 

(5) ينظر: مناقب الشافعي للبيهقي /١(‏ 477) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (ص: 87)» 
وذم الكلام وأهله للهروي (5 )5٠‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين (5/ .)١1/4‏ 

(5) ينظر: غاية الأمانى فى الرد على النبهانى /١(‏ 9). 

الأااررف رشان فى ميخسن الموما فى الردزلن لأس الأو لولاصي 6ه وق لتلك مو البق لامر 
غير واحد من السلف عن مجاهد والحكم بن غعيبة ذكرها ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(؟/118). 
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المصحف. فوجدت فيه طاعة الرسول كَليِةِ في ثلاثة وثلاثين موضعًاء ثم جعل يتلوا 
هذه الآية: امَلَحْدَرِ الدْبنَ يحَلِمُونَ عَنْ أسروء أن مهم فِنْنَهُ أو بهم عَدَابُ يد 4 
[النور من الآية: 17. وجعل يكررهاء ويقول: وما الفتنة؟ الشرك» لعله أن يقع في قلبه 

شيء من الزيغ » فيزيخ فيهلكه. وجعل يتلوا هذه الآية : #إملا وَرَيْكَ لا بُؤُمبوْت حَقٌ 
ل بيْنَهَمَ [النساء: 30] وقال : «من رد حديث النبي كَل فهو على 
شفا هلكة)” . 

ومن مصادر التلقي المساندة للكتاب والسنة : الإجماع. فهو حجة عند السلف 
في قضايا الاعتقاد؛ إذ لا تخلو من الدليل» فيضاف إليها الإجماع ليعضدها ويقويهاء 
ويدفع عنها احتمال الخطأ الذي قد يتطرق للظنيات» فضلًا عن أن الإجماع يقيم 
الحجة على المخالف,. ولم يزل السلف ينقلون الإجماع في كثير من المسائل ومن 
أمثلة ذلك : 


ال ا 0 


0 


قريم 

ا بسنده عن الإمام البخاري (1057ه)» أنه قال: (لقيت 
أكثر من ألف رجل من أهل العلم من أهل الحجازء ومكة» والمدينة» والكوفة» 
والبصرة» وواسطء وبغداد» والشام» ومصرء لقيتهم كرات قرنًا بعد قرن» ثم قرنًا 
بعد قرن» -ثم سرد جملة من أسمائهم- وقال: فما رأيت واحدًا منهم يختلف في 
هذه الأشياء . . . )”". وذكر اعتقادهم في الإيمان وكلام الله والتوحيد. 

- ومنها ما نقله حرب بن إسماعيل الكرماني (185ه) عن السلف وأصحاب 
الأثرء حيث يقول: (هذا مذهب أئمة العلمء وأصحاب الأثرء وأهل السنة 
المتمسكين بعروقهاء المعروفين بهاء المقتدى بهم فيهاء من لدن أصحاب النبي ككل 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (91) (1/ 755)» والطيوري في الطيوريات (5/ /ا/151). 
(7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟/ .)١95‏ 
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إلى يومنا هذاء وأدركت من أدركت من علماء العراق والحجاز والشام» وغيرهم 
عليهاء فمن خالف شيئًا من هذه المذاهبء أو طعن فيهاء أو عاب قائلهاء فهو 
مخالف. مبتدع» خارج من الجماعة» زائل عن منهج السنة وسبيل الحق . قال: 
وهو مذهب الإمام أحمد (١51١ه)»‏ وإسحاق بن إبراهيم بن مَخُلد (/17ه), 
وعبد اللَّهِ بن الزبير الحُميدي (94١7ه)»‏ وسعيد بن منصور (/1171ه)» وغيرهم ممن 
جالسناء وأخذنا عنهم العلم)”" 2 ثم ذكر جملة من المسائل” . 

- ومنها ما نقله ابن أبي حاتم (/71لاه) عن أبيه (/1/1'ه)» وأبي زرعة (155ه) 
عن مذاهب أهل السنة فقالا : (أدركنا العلماء في جميع ا لأمصار فكان من مذهبهم : 
الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» والقرآن كلام اللَّه غير مخلوق. . . .)". 

وهناك نماذج كثيرة لا مجال لذكرهاء هذا وقد أفرد بعضهم كتبًا نقل فيها 
الإجماع في مسائل عقدية معينة؛ منها كتاب (اجتماع الجيوش الإسلامية) 
لابن القيم (01/اه) قرر فيه إجماع أهل السنة على علو اللَّهِ و واستوائه على 
عرشهء ومثله : كتاب (علو العلي الغفار)» للإمام الذهبي (54لاه) . 

المطلب الرابع: انتساب أهل الكلام للأئمة الأربعاة. 

إن مذاهب الأئمة الأربعة مذاهب متكاملة على عقيدة واحدة لم تفصل بين 
العقيدة والفقه» وهذاما ثبت عنهم بالأسانيد وبما نقله تلاميذهم» يقول شيخ 
الإسلام: (ولكن من رحمة اللَّهِ بعباده المسلمين» أن الأئمة الذين لهم في الأمة 
لسان صدق. مثل الأئمة الأربعة» وغيرهم: كمالك, والثوري, والأوزاعي» 
والليث بن سعدء وكالشافعي» وأحمدء وإسحاق. وأبي عبيد» وأبي حنيفة» 
وأبي يوسف. ومحمد؛ كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في 
)١(‏ معتقد أهل السنة والجماعة كما نقله حرب بن إسماعيل الكرماني» تحقيق أ.د. سليمان بن محمد 

الدبيخي (ص: 56-/317). 


(*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )١98/١(‏ العلو للعلي الغفار (ص : .)١88‏ 
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القرآن» والإيمان» وصفات الرب» وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف» من أن 
اللّهِيُرى في الآخرة» وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن الإيمان لا بد فيه من 
تصديق القلب واللسان». .06 

لكن لما دخلت المحدثات والبدع في هذه الأمة؛ حدث تفريق بين العقيدة 
والفقه» وخاصة بعد تعريب كتب الفلسفة» والمنطق اليوناني» الذي أدى إلى 
انكباب كثير من الناس عليهاء فكان سببا لنشوء علم الكلام» وظهور المتكلمين» 
الذين صاغوا عبر مراحل زمنية» عقيدتهم وفق قواعد كلامية» فصادمهم تأصيل 
الأئمة الذين ينتسبون إليهم في الفقه دون العقيدة» بل صادموا كثيرًا من أسس اللغة 
العربية؛ لأن ذاك منطق لليونان خاص بثقافتهم» وهذه لغة وثقافة خاصة بالعرب 
تختلف عنه» فالإسلام وثقافة العرب مستغنية عنه» فحدث ارتباك في اللسان 
العربي» إضافة إلى اختلال العقيدة -كما سيتضح-””» فصار الناس في علم الكلام 
على أصناف أربعة : 

- قوم قبلوه وغلوا فيه . 

- وقوم قبلوه وسعوا للتلفيق بينه وبين الكتاب والسنة» وأقوال السلف . 

- وقوم لم يقبلوه ولكن تناولوه بالرد المفصل من داخله مع عرضه على الشرع . 

- وقوم ردوا علم الكلام ردًّا إجماليًا ولم ينقدوه من داخله . 

والموقفانالأخيرانهما قريبان؛ كونهما يتفقان على تقديم الكتاب والسنة وفهم 
السلف. ولكن الموقف الذي تناوله بالتمحيص كان مضطرا ؛ وذلك لانتشاره بين 
أوساط المتكلمين وازدياد خطرهم على الناس بانتشار كتبهم . 

أما الموقفان الأوليان فقد جانبا الصواب على اختلاف بينهما في درجة الخطأ 
والغلو. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (17/ )8٠7‏ 


() ينظر للاستزادة في بحث مسألة المنطق واللغة العربية: النقد التيمي للمنطق» أ. د سعود العريفي 
.)6١ -5(‏ 
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وأقرر هنا : أنه بعد الأئمة» اليرمن تصني اليهم في العياداسه ويخالفهم في 
أصول الدين» فمثلا فى الشافعية: ظهر ابن كلّاب (751ه) منتسبًا للمذهب 
الشافعي ومخالفا له في العقيدة» وتبعه أبو الحسن الأشعري (؟ 7الاه)ء وتأثر به 
جماعة» منهم : أبو بكر الباقلانى -المالكى المذهب-(7٠5ه)ء‏ وأبو المعالى 
الجويني (41/8ه).» وابن فورك (5٠5ه).‏ ثم ظهر المتأخرون الذين يمثلون 
الأشعرية المتفلسفة: كأبي حامد الغزالي (505ه)» والرازي (505ه). حتى 
أصبح في كثير من تراجم اا لأعلام يقال (أشعري المعتقد شافعي المذهب)” . 

واتسع أمر الخوض في علم الكلام هذا وانتشاره في فقهاء المذاهب» ساعد في 
الساعة امور ينها ناكرا كاين الباططي تعر مهيلا شعري تعصيرا لبو كار 
أتباعه» حتى تركت الشافعية معتقد الشافعي نه كما قال ابن الجوزي (/091ه)”" . 

مما جعل بعضهم يظن أن أصحاب المذاهب الأربعة هم أشاعرة متكلّمون» 
حيث نقل السبكي عن ابن عساكرء والعز بن عبد السلام» وابن الحاجب: أن 
الشافعية» والمالكية» والحنفية» وفضلاء الحنابلة : أشعريون” . 

وقد تنبه إلى خطورة هذا علماء السلف مبكرًاء منهم : ابن خزيمة الشافعي 
المذهب (١1"اه)»‏ وذلك حين علم أن بعض أصحابه على مذهب الكلابية» غضب 
وانتهرهم. وصنف في الرد على بدعة الكلابية ب , 

ومنهم : أبو الحسن الكرجي الشافعي (017ه)» فألّف كتابه : (الفصول في 
الأصول عن الأئمة الفحول) حيث يقول: (ولم يزل الأئمة الشافعية» يأنفون 
)١(‏ ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية /١(‏ 554) معجم السفر (ص : 48) تاريخ الإسلام )”0٠١ /5١(‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب (0/ 0708 . 
(0) ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم /١5(‏ 59). 
(9) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (/ 00737 وينظر في (تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى 

الأشعري) (ص : )١18‏ لكلام أبي إسحاق الشيرازي الذي يصرح فيه أنه على مذهب الأشعري 


في الأصول والشافعي في الفروع . 
(5) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (*/ 8/ا") . 
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ويستنكفون أن يُنسبوا إلى الأشعري» ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه» 
وينهون أصحابهم» وأحبابهم عن الحوم حواليه» على ما سمعت عدة من المشايخ 
والأئمة -منهم الحافظ المؤتمن بن أحمد بن علي الساجي (/001ه)- يقولون: 
سمعنا جماعة من المشايخ الثقات» قالوا : كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر 
الإسفرايني (7٠4ه)‏ -إمام الأئمة» الذي طبق الأرض علمًا وأصحايًا - إذا سعى إلى 
الجمعة من (فَطِيْعَة [الكرخ]) إلى (جامع المنصور)» يدخل الرباط المعروف 
[بالزوزي]”" المحاذي للجامع» ويقبل على من حضرهء ويقول: اشهدوا علي بأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق. كما قاله الإمام ابن حنبل» لا كما يقوله الباقلاني» 
وتكرر ذلك منه جمعات» فقيل له فى ذلك» فقال: حى ينعشر فى النامن وفى أهل 
الصلاح» ويشيع الخبر في أهل البلاد : أني بريء مما هم عليه -يعني الأشعرية- 
وبريء من مذهب أبي بكر بن الباقلانى ؛ فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون 
على الباقلاني خفية» ويقرؤون عليه» فيفتنون بمذهبه : فإذا رجعوا إلى بلادهم 
أظهروا بدعتهم لا محالة» فيظن ظان أنهم مني تعلموه قبله» وأنا ما قلته» وأنا بريء 
من مذهب الباقلاني وعقيدته)"" . 
وممن تنبه لخطورة الخلط بين المتكلمين والأئمة الأربعة بالتفريق بين أصولهم 
بين من كان متبعًا للشافعي في الفروع والأصول وبين من ينتسب له في الفروع دون 
)١(‏ هكذا في درء تعارض العقل والنقل (الزوزي)»» وفي شرح العقيدة الأصبهانية والتسعينية (الروزي)» 
ولعل الصواب: (الزوزني) نسبة إلى علي بن محمود بن إبراهيم» أبو الحسن الحصري (١45ه)‏ 
بصري الأصل» سكن بغداد. . . بني له الرباط المقابل لجامع المنصورء ثم عرف بصاحبه 
الزوزني. ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي /١5(‏ 585) الكامل في التاريخ 
)١717 /8(‏ العبر في خبر من غبر (7/ 7594): وينظر لكلام د. محمد السعوي في تحقيقه لشرح 
العقيدة اللأصبهانية . 
(؟) درء تعارض العقل والنقل (؟/ 95) شرح العقيدة الأصبهانية (ص : 779- 7187) التسعينية 
(/ امم). 
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الأصولء أو بعبارة أخرى : ميّر بين مذهب الشافعي ومذهب الأشعريء وهذا التمييز 
يثير التساؤل لمن كان له بصيرة : لماذا لم ينتسب له في الأصول مع الفروع؟ وفي 
المقابل يترجم -أي : ابن الصلاح- لمن كان موافقًا للشافعي على وجه الثناء”' 
وكذلك الإمام الذهبي (54لاه) حيث يقول في أحد التراجم : (كان من الثقات 
الأثبات» شافعي المذهب والاعتقاد» مرضي الجملة)”" . 

الشاهد: أن هناك من ينتسب إلى الأئمة في الفقه ويخالفهم في الأصول . وكثير 
من المتأخرين يظن أنهم غير مخالفين للشافعي» أو مالك» أو أحمدء أو أبي حنيفة 
في اللأصول؟ 

كما قال ابن عساكر (١/01ه)‏ -وهو ممن وقع منهم الخلل في الانتساب-© 
(وهل من الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية. إلا موافق له-أي: 
الأشعري-» أو منتسب إليه» أو راض بحميد سعيه في دين اللّهء أو مثن بكثرة العلم 
عليه » غير شرذمة يسيرة تضمر التشبيه » وتعادي كل موحد يعتقد التنزيه)”* . 

فهم إذن» لا يعتقدون المخالفة للآئمة الأربعة والسلف في الأصول, ولعل من 
الأسباب التي أوقعتهم في ذلك: أنهم لم يعرفوا حقيقة أقوال السلف وما كان عندهم 


)١(‏ ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية »)١5١ /١(‏ وينظر للاستزادة حول هذه المسألة: الرسائل 
والمسائل العقدية المنسوبة للإمام الشافعي؛ مهنا سالم سعيد مرعي (ص: 58-780). 

(؟) تاريخ الإسلام (0/ 091١‏ . 

(*) فقد ألْف كتابه (تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري)» ورد عليه ابن المِبّرد (909ه) فى 
كتابه : (جمع الجيوش والدساكر على ابن ن عساكر)» ولعنيه في من ادكرهم أنهم من أتباعه؛ ثم 
أعقب بذكر المئات من العلماء الذين جانبوا أهل الكلام» وذكر أن عددهم على ألف رجل ثم 
قال : (ولو نطول تراجم هؤلاء كما قد أطال في أولئك» » لكان هذا الكتاب أكثر من عشر 
مجلدات»ء ووالله ثم واللّه لما تركنا أكثر اس لد لو سا 
من يومهم إلى الآن لزادوا على عشرة ة آلاف نفس) - جمع الجيوش والدساكر على ابن 
(ص :0350-1417 

(5) تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري (ص: 425٠١‏ وينظر نموذج آخر لمن ينتسب للإمام 
أحمد في كتاب: المنهج الأحمد في درء المثالب التي تنمى لمذهب الإمام أحمد» عبد الله بن 
صوفان القدومي (ص: .)١41 -١51/‏ 
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من العلم والبيان» فكان خطأهم من جهتين : إحداهما : في عدم معرفة الحق في نفسه 
على ما هو عليه . الثانية: في عدم معرفة حقيقة أقوال السلف” . 

وإذا كان كذلكء فما هي مسالكهم فيما ينسبونه من أقوال مخالفة إلى الأئمة 
الأربعة؟ 

الجواب : يمكن ذكره عبر النقاط الآتية : 

المسلك الأول: أن ينسب إلى الإمام ما لم يقلهء» وفي ذلك يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية (/ الاه) : (وكثير من هؤلاء -يقصد المتكلمين - ينسب إلى أئمة المسلمين 
ما لم يقولوه؛ فينسبون إلى الشافعي » وأحمد بن حنبل» ومالك» وأبي حنيفة : من 
الاعتقادات ما لم يقولوا. ويقولون لمن اتبعهم : هذا اعتقاد الإمام الفلاني ؛ فإذا 
طولبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة تبين كذبهم)”". ومن صور ما ينسبون إلى الأئمة 
بهذا الوجه : 

أنهم يأتون بكلام مجمل -اعتقده المتكلمون- كقولهم على سبيل المثال بنفي 
الجهة””". ونحو ذلكء ثم يظنون أنه من القواطع العقلية التي لا يخالفها عاقل”'؛ 
حتى وجد منهم من ينسب أقوالا للأئمة الأربعة في مسألة من المسائل الكبار -تقولًا 
عليهم- على اعتبار أنهم لا يخالفونه» وفي ذلك يذكر شيخ الإسلام قصة عن أحدهم 
لما قيل له: أهذا نقله أحدٌّ عن الإمام الشافعي؟ فأجاب قائلًا : لاء ولكن هذا قاله 
العقلاء» والشافعي لا يخالف العقلاء» أو نحو هذا الكلاه” . 
)١(‏ ينظر: : درء تعارض العقل والنقل (// 04 . 
(؟) مجموع الفتاوى (60/ .)551١‏ 
(5) لفظ (الجهة) فهذا لفظ مجمل مبتدع» لذ ير إطالاقه على اللندتفيا ولا إفباكاء بل لا بد من 

التفصيل » فإن أريد به معنى وجودي داخل السماء تحيط به السماوات أو غيرها فهذا باطل» واللّه 


منزه عن ذلك» وإن أريد أنه فى جهة علو وأنه على السماء» ولا يحيط به شىء» فهذا حق. ينظر: 
التدمرية (ص : 55- /59) 2 ْ 

(5) ووصل الأمر بهم أن اخترعوا ما يسمى بالمعارض العقلي ؛ فردوا بعض النصوص الصحيحة بحجة 
معارضتها للعقل . 

(0) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (8/ 09). 


مدخل تمهيدي 


المسلك الثانى : الاعتماد على رسائل وكتب تخالف ما يعتقده الأئمة» مثل 
رسال العميميق أن حم وزق الله التي 80 فعا رأى القضل عبد الوا د 
التميمي (١51ه)‏ فهما في الحقيقة تخالف قول الإمام أحمد” . 

المسلك الثالث : أن يزيد على قول الإمام أو يتأوله بما يغير المعنى والمرادء 
مثل : قول أبي حنيفة في الإيمان» حيث نسب إليه قول الجهمية في الإيمان”؛ وهذا 

السام وإرجا هم في العمل تامع عم إهوال العمل بالكلية . 

ومثله : تأويل ابن ع عساكر (١/ا06ه)‏ 00 ” لأقوال الإمام الشافعي الثابتة 
في ذم الكلام وأهله» فزعم أن ذم الشافعي منصرف لكلام أهل البدع الآخرين» ومنهم 

(حفص الفرد)””» مستثنيًا علم الكلام الذي خاض فيه الأشاعرة وغيرهم ويسميه : 

(الكلام. 0 الموضح لحقائق الأصول)', وهذا مردود من وجوه: 

الأول: أن كلام الشافعي مطلق» وهو يعني نفس العلم -أي : علم الكلام-» 

ساغ له أن يطلق القول بذمه©. 

. ذكر شيخ الإسلام أنهما -أي: التميميين - مما يوافقون النفاة من أصحاب ابن كلاب وأمثالهم‎ )١( 
ينظر: درء تعارض العقل والنقل (؟7/ 8). وللاستزادة في بحث رسالة التميميين: المسائل‎ 
.)01 -017 /١( والرسائل المروية عن الإمام أحمدء د. عبد الله الأحمدي‎ 

(؟) ينظر: منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة؛ د. محمد بن عبد الوهاب العقيل (ص١0-4/8٠00).‏ 

(؟) وحفص هذاء كان يقول بخلق القرآن وناظره الإمام الشافعي» وقال له: كفرت باللّه العظيم» لما 
قال إن القرآن مخلوقء وكان يقول: إن اللّه لا يرى بالأبصار ولكن يخلق حاسة يوم القيامة سادسة 
غير حواسنا هذه فندركه بها وندرك ما هو بتلك الحاسة» قال الذهبي : «حفص الفرد مبتدع» قال 
النسائي : صاحب كلام لا يكتب حديثه . وكمّره الشافعيّ في مناظرته» ينظر: الإبانة الكبرى 
لابن بطة )0١/7(‏ الانتقاء (ص: )3١١‏ مناقب الشافعي للبيهقي /١(‏ 42517 والفتاوى الكبرى 


لابن تيمية (8/ 2097١‏ وبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (؟/ 047)» وتاريخ 
الإسلام (3"7231/15) سير أعلام النبلاء ( )"١ /٠‏ طبقات الشافعيين )7/١(‏ . 


ا ابن عساكر في تبين كذب المفتري (ص : 07379 . 
(0) ينظر: جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر (ص : 5714) . 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


الوجه الثاني : معلوم أن الأشاعرة يتفقون في مسائل وأصول مع المعتزلة : كنفي 
الصفات الاختيارية» والصفات الخبرية (العلوء الاستواء). وخاصة بعد مرحلة 
الكلابية؛ ولذلك كانت إحدى مراحلهم تُسمى : (مرحلة الأشاعرة المعتزلة)"©. 
بمعنى أن الأشاعرة متفقون مع المعتزلة في المنهج الذي سلكوه وإن اختلفوا في 
مسائل أو في بعض المناهج . 
فكيف يستثنيهم -ابن عساكر- أو يفرق بينهم؟ إلا إذا قيل: إنهم أخف بدعة من 
الجهمية أو المعتزلة» فنعم» لكن الاشتراك حاصل بينهم » ومما يدل على ذلك أن 
أبا المعالي الجويني (418ه) انتقد أدلة المعتزلة في نفي الصفات كالعلو (الجهة) 
مثلّا ليس لأنهم نفوا العلو» وإنما لضعف أدلتهم المثبتة لذلك» ولكن النتيجة اتفق 
نفي الكلام عنه في الحقيقة » واختلفوا معهم بقولهم بالكلام النفسي . 
الوجه الثالث : أن ذم الإمام الشافعي كْنْهُ لكلام (حفص الفرد)» وأمثاله لم 
يكن لأجل إنكار القدر -كما زعم ابن عساكر- فإن حفصًا لا ينكره» وقوله في القدر 
مخالف للمعتزلة» وإنما كان لإنكار الصفات والأفعال» المبنى على دليل 
الأعراض» وهوما تقوله الأشاعرة -كما هو معلوم-”". 
ومن أشد التأويلات لكلام الشافعي تكلفا تأويل الرازي (505ه) حيث يقول : 
(أما نحن فنعتقد أن علم الكلام أشرف العلوم وأجلهاء وفي أن الشافعي أفضل 
)١(‏ ينظر: الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ 227386 وينظر للاستزادة في مراحل الأشاعرة: موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود (؟/ )195-6٠09‏ الفرق الكلامية» أ.د. ناصر بن عبد الكريم 
العقل (ص١8- )٠١‏ الأطوار العقدية في المذهب الأشعريء أ. د. عبد الله بن دجين السهلي 
(ص : لمركجيرهة المدارس الأشعرية دراسة مقارنة» 3 محمد بن محمد الشهري (ص : رك 
كىة). 


(1) ينظر لكلام الجويني في كتابه: الشامل في أصول الدين (ص: 599). 
9 ينظر: درء تعارض العقل والنقل (/19/ 55 -١‏ /51 7. 737/8) . 


التتصطتضنت ياتا 


المجتهدين وأعلمهم » فلابد لنا من التوفيق » وطريق ذلك أن نحمل طعن الشافعي في 
علم الكلام على تأويلات)”"» ثم ذكر ثلاث تأويلات لا حجة فيهاء وهي على النحو 
ار 

(الأول: إن الفتن العظيمة وقعت في ذلك الزمان» بسبب خوض الناس في مسألة 
القرآن» وأهل البدع استعانوا بالسلطان» وقهروا أهل الحق, ولم يلتفت إلى دلائل 
المحققين» فلما عرف الشافعي أن البحث في هذا العلم» ما كان في ذلك الزمان لله 
وفي اللَّهء بل لأجل الدنيا والسلطنة» لا جرم تركه وأعرض عنه» وذم من اشتغل به . 

التأويل الثاني : أن نصرف ذلك الذم إلى الكلام» الذي كان أهل البدعة عليه؛ 
لأجل الأصل الذي ينصرونه ويقرونه . . 

التأويل الثالث : لعله كان من مذهبه : أن الاكتفاء بالدلائل المذكورة في القرآن : 
واجبء وأن الزيادة عليهاء والتوغل في المضائق التي لا سبيل للعقل إلى الخوض 
فيها : غير جائز» فلهذا السبب بالغ في ذم من حاول في تلك الدقائق)”"” . 

والجواب على هذه التأويلات على النحو الآتي : 

- أن التأويل الأول هو مجرد تحليل وتوقع لا دليل عليه» ويقال له -تنزلًا معه- : 
ما أدراك أن الشافعي ذم الكلام بعد ظهور الفتن؟ ثم يرده أيضًا أن الإمام الشافعي مات 
سنة (5 ١7ه)‏ قبل أن يأمر المأمون بامتحان العلماء بقرابة خمس عشرة سنة . 

- أن ما ذكر في التأويل الثاني : فتحكم لا دليل عليه» إذ كيف يقال إن الذم ليس 
للكلام نفسه وإنما للبدع التي ينصرونهاء فالكلام هو بدعة في ذاته» بدليل التشابه 
الواقع في النتائج بين أصناف الخائضين» ومن ذلك تشابههم في نفي الصفات» 
فكلهم مشتركون في ذلك» إضافة إلى استعمالهم لنفس الأدلة في إثبات وجود الله 
وما في ذلك من ألفاظ مجملة . 
)١(‏ متاقب الإمام الشافعيء للرازي (ص: .)١٠١7‏ 
(7) ينظر لها في المصدر نفسه . 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


- أما تأويله الثالث» فهو حجة عليه وهو حق وإن كان استفتحه -غير جازم- 
بعبارة : (لعل)» ولكن أقول : نعم الإمام الشافعي يرى الاكتفاء بالكتاب والسنة» 
ولا يرى الزيادة على ما ورد فيهما» ويرى أن علم الكلام غير جائز ومحرم . 

وبهذا يتضح بطلان تأويل الرازي وغيره لكلام الشافعي» بل هم في الحقيقة 
عكسوا كلام الشافعي من ذم علم الكلام إلى مدحه» حيث يقول شيخ الإسلام : 
(الشافعي من أعظم الناس ذمًا لأهل الكلاه”" ولأهل التغيير» ونهيًا عن ذلك» 
وجعلًا له من البدعة الخارجة عن السنة» ثم إن كثيرًا من أصحابه عكسوا الأمر حتى 
جعلوا الكلام الذي ذمه الشافعي هو السنة وأصول الدين الذي يجب اعتقاده 
وموالاة أهله وجعلوا موجب الكتاب والسنة الذى مدحه الشافعى هو البدعة التى 
يعاقب أهلها)”' . 

وقريبًا من هذه التأويلات سار بعض المتكلمين» إذ صرفوا مراد السلف في ذم 
علم الكلام إلى الأشخاص المتعصبين له وليس إلى ذات العلم» منهم التفتازاني 
(لهم) حيث يقول : (وما نقل عن بعض السلف من الطعن فيه» والمنع عنه. فإنما 
هو للمتعصب فى الدين والقاصر عن تحصيل اليقين» والقاصد إفساد عقائد 
المسلمين» والخائض فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين)”” . 

الأول: أن السلف كلامهم في غاية الوضوح» ويتناول علم الكلام نفسه . 

ثانيًا : قوله: إن الذم منصرف للمتعصبين لعلم الكلام وليس لذات الكلام» 
مغالطة للحقيقة ؛ لأن كل من تعاطى علم الكلام من المتكلمين اعتقد بوجوبه» وإذا 
كان اعتقادًا فلا بد أن يكون تعصبًا له -إن صح التعبير-؛ لأن الاعتقاد جزم ويقين 
)١(‏ ينظر - فقط على سبيل المثال - ما يثبت كثرة ما نقل عن الشافعي في ذم الكلام : آداب الشافعي 

ومناقبه لأبي حاتم الرازي» (ص : 779- 717) 


.)16 /1( الاستقامة‎ )١( 
.)59 شرح العقائد النسفية (ص:‎ )( 


ا 2 
بصحته» فلا بد أن ينافح عنه إلا أن يرجع إلى الحق» ويشهد لصدق هذا واقع 
ع و و ا ال 
0 اا لاا ا 
أخرء لك يرلا ,السام» لاع شع المتدين بقصد اشام 

.. ولا يجوز أن يقال: كان من مذهبه -يعني الشافعي- متابعة الأسلاف؛ لأن 
دن اررق منحوم في ]قر اناد تماقا -تعالى- حكاية عن الكفار : © إِنًا وَجَدَ 
ءَاب]ء2ك 1006 مد وَإِنَ عل ءَاترهم مُفَتَدُوتَ * [الزخرف: لد 5 

فانظر إلى هذا التعصب -عفا اللَّه عنه- كيف ربط علم الكلام بمعرفة اللَّه 
وأركان الدين؟ ثم كيف قاده إلى انتقاص الشافعي -بزعمه- أنه لا يليق به ذم 
الكلام» ومتابعة السلف. ثم قارن بين متابعة الصحابة والتابعين وبين متابعة 
المشركين أسلافهم على شركهم» واستدل بالآية في غير موضعهاء فجمع بين 
المختلفات» وهذه واللّه المصيبة» إذ سوى بين الاتباع المحمود والاتباع المذموم» 
هو الأصل والرأس الذي يتبع» فكيف يخلط بين الاتباع المذموم وبين الاتباع 
الحسن الذي جاء الحث عليه في قوله -تعالى- : موَالسَِمُونَ الْأوَُونَ 8 التهنيرن 


والأصار وَألْدن أتَبَعُوظُم يعسن تَضوح > الله عَم يي 7 وعد كم + َت تجْرِى 
حيسم الأتهكخ حرو 4ف أ دا كلِكَ الود لم4 [لعرية : ٠١‏ فاتباع الصحابة بة والسلف 


وجاء في حديث أبي سعيد الخُدْرِيّ ذَفيْه عن النبي يَلِةِ قال : «يأتي على الناس 
زمان» يغزو فئام من الناس. فيقال لهم: فيكم من رأى [صحب] [صاحب] 
رسول الله كَكة؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم, ثم يغزو فئام من الناس» فيقال لهم : 


(1) مناقب الإمام الشافعي» للرازي (ص: 5 .)١٠١‏ 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


فيكم من رأى [صحب] [صاحب] من صحب رسول اللَّهِكلِِ؟ فيقولون: نعم. فيفتح 
لهم ثم يغزو فئام من الناس» فيقال لهم : هل فيكم من رأى من صحب من صحب 
رسول اللَّهِيكلِ؟ فيقولون : نعم فيفتح لهم)”" . 

فهذا الحديث فيه حث على متابعة الصحابة؛ لأنه يبين شدة صواب منهج 
الصحابة ؛ لأن المصاحبة حبة تورث اقتداءً واتباعًا إذا كانت لوجه الله وفي رواية مسلم 
تزيد المبالغة أكثر في قوله ؛ ١امن‏ رأى رسول اللّه يكلو؟). فكون النصر والفتح يأتي 
بمجرد الرؤيا فقط. فضلًا عن المصاحبة ؛ ففيه دلالة على شدة مطابقة الصواب لمن 
اتبع منهج الصحابة الذين هم سلف هذه الأمة الصالح . 

الشاهد: أن الأدلة كثيرة في ذلك» لكن القصد بيان بطلان هذه التأويلات» 
وكيف وصل بهم الأمر للتعصب لعلم الكلام» وتأويل الدين بما يوافق أهواءهم 
لهذا العلم الذي أفنوا أعمارهم بلا طائل فيه» ولعلي أكتفي بما سبق» واللّه أعلم . 

المسلك الرابع : الاعتماد على روايات شاذة أو لا تصح على الأئمة» تخالف 
الروايات الصحيحة عنهم » مثل نسبة نفي نزول اللّه إلى مالك" » ومسألة نسبة جواز 
التبرك والتمسح بقبر النبي وك" . 

الشاهد: أن بعض من ينتسب للأئمة من المتكلمين يخالفونهم في مسائل 
كثيرة» منها : مسألة النهي عن علم الكلام» إذ ثبت عنهم ذلك» فقد سُئل أبو حنيفة 
عما أحدث الناس من الكلام» والأعراضء والأجسام, فقال: (مقالات 
الفلاسفة» عليك بالآية وطريقة السلف. وإياك وكل محدثة» فإنها بدعة)©©. 

وقال مالك فيمن تعاطى علم الكلام : «أرأيت إن جاء من هو أجدل منه أيدع دينه 
(1) أخرجه البخاري في كِتَابٍ الجِهَادٍ وَالسَيرِ باب : مَنِ اسْتَعَانَ ِالضْعَفَاء وَالصَّالِحِينَ في الْحَرْبٍ 

(5890)», ومسلمء بَابٌ : قَضْلٍ الصَّحَابَةِ نم الَّذِينَيَُونَهُمْ ثم الَذِينَ يَُونَهُمْ (08077. 
(7) وسيأتي تخريجها والكلام عنها في مبحث أقوال الإمام مالك في الصفات. 


(*) وسيأتي الكلام عنها في مبحث أقوال الإمام أحمد في التوحيد. 
(5) الحجة في بيان المحجة .)١١57/١(‏ 


مدخل تمهيدي 


كل يوم لدين جديد؟)"”" . 

وقال الشافعي : (حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريدء ويطاف بهم في 
العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة إلى الكلام)”". وقال: 
«ما تردى أحد بالكلام فأفلح»" . 

وقال أحمد بن حنبل : (لا يفلح صاحب كلام أبدّاء ولا تكاد ترى أحدًا نظر في 
الكلام إلا وفي قلبه دغل)* . 

كل هذه الأقوال وغيرها كثير » تدل دلالة واضحة على ذمهم لعلم الكلام 
ومسائله» وبراءتهم هم وأصحابهم المتبعين لطريقتهم من المتكلمين المنتسبين 
لي 


.)447 أورده ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله (؟/‎ )١( 

(") أورده ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله (7/ »)45١‏ والخطيب البغدادي في شرف أصحاب 
الحديث للخطيب البغدادي (ص: 7) . 

() أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7”07) . 

(5) أورده ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله (؟7/ 447). 

(5) ينظر للاستزادة حول مخالفات المنتسبين العقدية: المسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء 
المالكية أكمة المذهب المتقدمين» مريم بشع عيذ الله سعيد ياقازي (ص: 9غ وما بعدها) 
التقريرات الكلامية لشراح المقدمة العقدية لرسالة ابن أبي زيد القيرواني - دراسة نقدية على ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة-» عمّار بن سعيد بن طوق المرّي (ص : 17- وما بعدها) المخالفات 
العقدية في شروح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني (رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية) مالك عبد اللّه 
جوف (577١ه)ء‏ المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب» عزيزة بنت 
مبارك الكلبانى (ص”- وما سينا السبال العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الحنابلة أئمة 
المتهىء د خيرد يج إزر عير عمو النبالامةا زو "كينا دايعا 


معلو مات 
ىا 


لالاتحط ]ددم نتاط بتكا | أمصتطو/رعم. 


الفصل الأول 


عقيدة الإمام أبي حنيفة 


ه المبحث الأول: عقيدة الامام أبي حنيفة في الايمان باللّه. 


- المطلب الأول: أقواله في تقسيم التوحيد. 

- المطلب الثانى : أقواله فى توحيد الربوبية والأسماء والصفات 
وتوحيد الألوهية. ١‏ 

« المبحث الثاني : أقوال أبي حنيفة في بقية أركان الايمان. 

« المبحث الثالث : أقوال أبي حنيفة في مسائل الايمان. 

« المبحث الرابع : أقوال أبي حنيفة في الصحابة والامامة. 


معلومات 


لاولااحط ]5211م نتاطبغنكء!] لمسطم/رعم. 


الفصل الأول 


المبحث الأول 
عقيدة الإمام أبي حنيفة في الإيمان بالله 


# المطلب الأول: أقواله في تقسيم التوحيد. 

يقرر أبو حنيفة التوحيد بمعناه عند أهل السنة والجماعة» وله كلام يشير فيه إلى 
تقسيم التوحيد منه قوله : (واللّه -تعالى- يدعى من أعلى لا من أسفل ليس من 
وصف الربوبية والألوهية في شيء)”". فقوله : (يدعى من أعلى) إثبات لعلو اللَّه 
وهو داخل في توحيد الأسماء والصفات» وأما قوله: (من وصف الربوبية) فيه إثبات 
توحيد الربوبية» وقوله : (والألوهية) فيه إثبات توحيد الألوهية . 

وجاء في الطحاوية ما يؤكد ذلك » حيث يقول : (نقول في توحيد الله -معتقدين 
بتوفيق اللّه- : إن اللّه واحد لا شريك له ولا شيء مثله» ولا شيء يعجزه» ولا إله 
غيره)”7 . 

قوله: (ولا شيء مثله) فيه دلالة على توحيد الأسماء والصفات؛ لأنه نفي 
للمثيل» وقوله : (ولا شيء يعجزه) دل على توحيد الربوبية والقدرة» وأما قوله : 
(ولا إله غيره) فيه إثبات لتوحيد الألوهية” . 

# المطلب الثاني: أقواله في التوحيد. 

وأبدأ بتوحيد الربوبية : حيث يقرر بأن معرفة الله فطرية» وأن الكون دليل على 
وجو اللعمو ات كنيه افك المقور الكو و وبا قدسى بكر لانت موسا وظور عد 
كلامه في مناظرته للملاحدة الذين أنكروا الخالق» حيث جاء فيها : (أن قومًا من 


(1) الطحاوية بتعليق الألباني (ص: 07١‏ . 
(") ينظر: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة (ص: .)5١9‏ 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


أهل الكلام [الملاحدة] أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية» فقال لهم : 
أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة» تذهب, فتمتلئ من 
الطعام والمتاع وغيره بنفسهاء وتعود بنفسهاء فترسو بنفسهاء وتفرّغ » وترجع. كل 
ذلك من غير أن يدبرها أحد؟ فقالوا : هذا محال لا يمكن أبدا فقال لهم : إذا كان هذا 
محالا في سفينة» فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله)”" . 

أما في توحيد الألوهية : 

فهو يعتقد أن التوحيد: هو إفراد اللَّهِ بالعبادة» فلا يدعو ولا يحلف ولا يتوجه 
إلا لله ومن أقواله في ذلك : (لا ينبغي لأحد أن يدعو اللَّهِ إلا به» والدعاء المأذون 
هالعا مور رسا اد دمو قر لهال دن قو 10101 التق تاتخره ربا كه مامه 
الآية: .]18٠‏ .5 .)0 , 

ويقول كَكُلَنْةُ في مسألة الحلف بغير الله : (لا يحلف إلا باللّه متجردًا بالتوحيد 
والانداقصى ‏ ولو الى عنادة وود اللمقلس ديه ١‏ الات كير الله أل 
ترى أن العبادة والحمد فعلك”"». يقصد أن فعل الإنسان مخلوقء والمخلوق 
لا يحلف به. 

وفي وسائل الشرك ومنعه لها : كره أبو حنيفة البناء على القبر: بيت» أو قبة» أو 
نحو ذلك, وأن يعلم بعلامة9»» وقصده من الكراهة: التحريم» فقدروي أن 
أبا يوسف ككُنهُ قال لأبي حنيفة ككُهُ : (إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه قال : 
التحريم)”», وهذا الأصل عند المتقدمين أن مرادهم من الكراهة : التحريم بخلاف 
الأصوليين» كما في قوله -تعالى- : مكل لِك كان مِدهُم عِندَ وَيْكَ مَكْروهً 6 [الإسراء : 8*] 
)١(‏ شرح الطحاوية (ص: 70). 


(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (5/ 22597 وينظر نحو هذه الأقوال مجموعة فى كتاب اعتقاد 
الأئمة الأربعة» الخميس (ص: 9). 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني الحنفي (ت /281ه) (؟/ 8). 

() ينظر: المصدر السابق /١(‏ 78") حاشية ابن عابدين (؟/ 7717). 

(6) المبسوط للسرخسي (481ه) .)7737/1١1(‏ 


الفصل الأول 


د يه -تعالى- : #إولا تَفُولواً 
1-32 11100 
له ا 4 [الفحل : 29206115 , 

وفي التوسل بغير الله : منع أبو حنيفة وأصحابه أن يقول (أسألك بحق أنبيائك 
ووسلك» ردق قاذاق» انهلا بق لأعد عن اللسدمريهانه رسال خا قا لسع 

أما في توحيد الأسماء والصفات : 

فيقول في إثبات بعض الصفات : (وله يد» ووجه» ونفس”"» كما ذكره اللَّه - 
تعالى- في القرآن» فما ذكره اللَّه -تعالى- في القرآن من ذكر الوجه» واليدء 
والنفسء. فهو له صفات بلا كيف» ولا يقال إن يدّه قدرته أو نعمته؛ لأن فيه إيطال 
الصفة» وهو قول أهل القدر والاعتزال» ولكن يده صفته بلا كيف» وغضبه ورضاه 
صفتان من صفات الله -تعالى- بلا كيف)©. 

وقال؟ اورصق اللددها ل حسقات المكارشي وقفية ورضات مثتان 
من صفاته بلا كيف» وهو قول أهل السنة والجماعة» وهو يغضب ويرضى ولا يقال 
غضبه : عقوبته» ورضاه: ثوابه» ونصفه كما وصف نفسه: أحد صمدء لم يلد ولم 


. 0791 /١( ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي (55لاه)‎ )١( 

إفة بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني (/241ه) (0/ .)١111‏ 

() الصحيح أن النفس بمعنى ذات الله والذات لها صفات» ولا يصح أن يقال النفس هي صفة من 
صفات الله قال -تعالى- : «أتَعَلم ما فى تَفيبى وآ5 عكْمُ ما فى مك4 [المائدة: 5] وقال: «# كنب 
عَقْ ديب لم4 [الأنعام : ؟] وقال -تعالى- : و« وَيِحَزْركُم أله تنمس [آل عمرات : 18] وجاء فى 
الصحيحين من حديث ابن مسعود «ولذلك مدح نفسه)» كتاب التفسير» » باب : لا تقربوا الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن (57125)» ومسلمء كتاب التوبة» باب: غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش 
(77). هذا وقد أثبت النفس على أنها صفة الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد )١7/١1(‏ ينظر 
للاستزادة حول ما قررت: مجموع الفتاوى لابن تيمية (9/ 57) شرح الأربعين النووية للعثيمين 
(ص: 2.)555 وهو جواب شيخنا عبد المحسن العباد قيّدته من كلامه في درس المسجد النبوي - 
شرح صحيح البخاري - بتاريخ : /١‏ / 551١اه.‏ 

(5) الفقه الأكبر (ص: 77). 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


يولد» ولم يكن له كفوًا أحدء حي» قيوم» قادر» سميع» بصيرء عالم. يد الله فوق 
أيديهم ليست كأيدي خلقه)” . 
وفي تقرير قواعد الصفات يقول: (لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات اللَّهِ بشيء» 
بل يصفهيما وضف ب هالقسة)0©. 
وفي إثبات صفة التزول» يقول لما سّثْل أبو حيفة عنه: (ينزل بلا كيفف)0*. 
وفي إثبات صفة العلو والعرش » يقول : (من قال لا أعرف ربي في السماء أو في 
الأرض فقد كفر» وكذا من قال : إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أو في 
الأرضء واللّه -تعالى- يدعى من أعلى لا من أسفل ليس من وصف الربوبية 
والألوهية في شيء)”2. وهذا القول ذكره ابن القيم (١5/اه)‏ في النونية حيث قال : 
(وكند تك« التتعسان كتالوححدة” حعنوك والألقاط تلشعينان 
من لويش مجركه سييخاته . "قوق البحماه وقون كل مكنان 
ومشة او اللتدفوق العرض له بيكش عليههمزاجية الأثضاة 
شوو الذي لاخمك فى مكشيرة. العله ترك نين إنحام (محاة 
هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم وله شروحٌ عد لبيان)© 
وسألت امرأة أبا حنيفة» فقالت : (أين إلهك الذي تعبده؟ فسكت عنها » ثم مكث 
سبعة أيام لا يجيبهاء ثم خرج إليها وقد وضع كتابين : اللَّه -تبارك وتعالى- في السماء 
ذو الأرضن + تقال له رخل : أرآيت كول الله 36 + <رَمر مَك كه (السنيدة ]قال هو 
كما تكتب إلى الرجل : إني معك وأنت غائب عنه)” . 
)١(‏ الفقه الأبسط (ص: .)١159‏ 
(؟) شرح الطحاوية /١(‏ /ا/ا5). 
(") الأسماء والصفات للبيهقي (؟/ .)58١‏ 
(5) الفقه الأبسط (ص: 1758). 


(0) الكافية الشافية (ص : )1/١ -717/٠‏ من البيت رقم (11/8- 1787). 
(5) الأسماء والصفات للبيهقي (؟/ 0778 . 


الفصل الأول 


وفي صفة الكلام والقرآن الكريم يقول كَكَْنُْ : (والقرآن كلام اللّه -تعالى- فهو 
قديم لا ككلامهم» وسمع موسى ف كلام اللّه -تعالى- كما في قوله -تعالى- : 
ركم لَه مُوسَ تَحكلِيمَا 6 [النساء من الآية: 2208134 . 

وقال تَكَْنّهِ : (والقرآن كلام الله -تعالى- في المصاحف مكتوب» وفي القلوب 
محفوظ» وعلى الألسن مقروء» وعلى النبي يَلِةِ منزل)”" . 

وفي صفة الاستواء يقول ككُلَةُ : (ونقر بأن اللَّه -تعالى- على العرش استوى من 
غير أن يكون له حاجة)” . 


7 7 7 
يننا ينا 


.)77 الفقه الأكبر (ص:‎ )١( 
.)3١ المصدر السابق (ص:‎ )١( 
.07١ وصية أبي حنيفة مع شرحها - الجوهرة المنيفة - ملا حسين إسكندر (ص:‎ )'( 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


المبحث الثاني 
أقوال أبي حنيفة في بقية أركان الإيمان 


قال كاله : (أمدت بالل وملائكته» وكتبه» ورسله. والبعث بعد الموت» 
والقدر كك موشوسس اللمد سالك صو التسات : والميداظه و لسار لقا عا 

قال الإمام الطحاوي (١17ه)‏ -مبينًا عقيدة أبي حنيفة في الملائكة- : (ونؤمن 

وقال شارح الفقه الأكبر ملا علي قاري (5١١٠ه)‏ -مبيئًا أيضًا كلام أبي حنيفة 
السابق- : (وملائكته بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وأنهم 
معصومون ولا يعصون اللّه. .  .‏ «وكتبه» أي : المنزلة من عنده: كالتوراة» 
والإنجيل» والزبور» وغيرهما من غير تعيين في عددها. «ورسله» أي : جميع 


ع 


أنبيائه . . . » «والبعث» أي : الحياة «بعد الموت» قيد يفيد أن المراد به الإعادة بعد 
فناء هيئة البداية. . . » «والقدر» أي : وبالقضاء والقدر «خيره وشره) أي : نفعه 
وضره وخلوه ومره خال كوئه #من الله تعالى»؛ فلا تغيير للتقدير فيجب الرضا 
بالقضاء والقدرء وهو تعيين كل مخلوق بمرتبته التي توجد من حسن وقبح ونفع 
وضر» وما يحيط به من مكان وزمان» ومايترتب عليه من ثواب أو عقاب)2”2 . 

ويثبت الإمام أبو حنيفة آيات الأنبياء وكرامات الأولياء» حيث يقول: (والآيات 
ثابتة للأنبياء» والكرامات للأولياء حق» وأما التى تكون لأعدائه» مثل : إبليس» 
وفرعونء والدجال» فيما روي [في] الأخبار أنه كان ويكون لهمء لا نسميها آيات 
ولا كرامات» ولكن نسميها قضاء حاجاتهم ؛ وذلك لأن اللّه -تعالى- يقتضي 
)١(‏ الفقه الأكبر (ص: /ا- 8). 
(7) الطحاوية بتعليق الألباني (ص : 07١‏ . 
() مِنّح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر (ص 06) . 


الفصل الأول 


حاجات أعدائه استدراجًا لهم وعقوبة لهم فيغتروث بدويزةاذدون طغيانا وكفرًا + وكله 
جائز 00004 

ويرى أن الأنبياء منزهون ومعصومون من الكبائر والصغائرء حيث يقول: 
(والأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر 
والقبائح» وقد كانت منهم زلات وخطايا"” . 

وهذا القول -أي : تنزيه الأنبياء عن الكبائر والصغائر - قال به بعض العلماء» 
لكن الذي عليه الجمهور -وهو الصواب- أنهم معصومون من الكبائر دون الصغائرء 
يقول شيخ الإسلام (78/اه) : (القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر 
هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف» حتى إنه قول أكثر أهل الكلام)"'” . 

آناما ضباق اليف الأنسر تعد قال انه (رشر يآن النجنة والثار سق هما 
مخلوقتان الآنء لا تفنيان ولا يفنى أهلها)9 . 

ويقول: (ويبعثهم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة بالجزاء والثواب)” . 

وقال: (ونقر بأن الميزان حق)” . 

آنا الاماة بالفذرع قرول ؛ (غق اللسسان -الأقداء لأ من شرءه وكا ن الله 
-تعالى- عالمًا في الأزل بالأشياء قبل كونهاء وهو الذي قدر الأشياء وقضاهاء 
ولا يكون فى الدنيا ولا فى الآخرة شىء.ء إلا بمشيكته » وعلمه» وفضائه. وقدره» 
وكتبه في اللوح المحفوظ . . .)". 
)١(‏ الفقه الأكبر (ص: .)6١‏ 
(؟) المصدر السابق (ص: /1”). 
(؟) مجموع الفتاوى (5/ .)7١19‏ 
(4) وصية أبي حنيفة مع شرحها -الجوهرة المنيفة- ملا حسين إسكندر (ص : 77) . 


(0) الفقه الأكبر (ص: 59). 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


فهنا قرر أموراء منها : مراتب القدر (العلم» الكتابة» الخلق» المشيئة) . 

وقال ككُلَدهُ : (يعلم اللّه -تعالى- في المعدوم في حال عدمه معدوماء ويعلم أنه 
كيف يكون إذا أوجده» ويعلم الله الموجود في حال وجودهء ويعلم أنه كيف فناؤه» 
ويعلم اللّه القائم في حال قيامه قائمّاء وإذا قعد فقد علمه قاعدًا في حال قعوده؛ من 
غبوا سير علفه ار يحدف لدع )41 

وقال تَكُنَهُ في خلق أفعال العباد : (وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون : 
كسبهم على الحقيقة» والله -تعالى- خالقهاء وهي كلها بمشيئته» وعلمه. وقضائه 
وقدره). 


7 7 7 


() المصدر نفس (ضى: 4): 
10 المضدر شه ا 00 


الفصل الأول 


المبحث الثالث 


قال يَخْانَهُ : (والإيمان هو الإقرار والتصديق)”. 

وقال: (الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان)”" . 

وقال: (الإيمان لا يزيد ولا ينقص)” . 

وقوله في مسمى الإيمان هذا مع نفي الزيادة والنقصان». خالف الصواب فيه» هو 

الفارق بين عقيدة الإمام أبي حنيفة وبين عقيدة سائر الأئمة الثلاثة: مالك» 

والشافعي» وأحمدء والحق معهم بلا شك. وهذا هو المشهور عن أبي حنيفة عند 

السلف؛, ومع ذلك ذكر ابن عبد البر ("4571ه) في (التمهيد) أن أبا حنيفة قد رجع عن 
الإرجاء. مستدلا برواية جاء فيها : (أن حماد بن زيد قال: كلمت أبا حنيفة فى 
من أهل الشام عن أبيه ثم ذكر الحديث سواء إلى آخره*'. . . قال حماد: فقلت 
لأبي حنيفة ألا تراه يقول: «أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان». . . ثم جعل الهجرة 
والجهاد من الإيمان. . . قال: فسكت أبو حنيفة» فقال بعض أصحابه ألا تجيبه 

.)60 الفقه الأكبر (ص:‎ )١( 

(9) المصدر السابق (ص : 75) ط: دار الفتح. 

(5) وهو حديث عمرو بن عنبسة وله عند أحمد في مسئده (/211/071)» وفيه: قال رجل : يا رسول اللّهء 
ما الإسلام؟ قال: «أن يسلم قلبك لله دَء وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك»؛ قال: فأي 
الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان»؛ قال: وما الإيمان؟ قال: «تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله. 
والبعث بعد الموت»», قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال : «الهجرة». قال: فما الهجرة؟ قال: «تهجر 
السوء». قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: «الجهاد). قال: وما الجهاد؟ قال: «أن تقاتل الكفار إذا 
لقيتهم»؛ قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال : «من عقر جواده وأهريق دمه». قال رسول الله كَلةِ: «ثم 
عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما : حجة مبرورة أو عمرة) . 


ا الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 
يا أبا حنيفة؟ قال : لا أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول اللَّهِيكل. . . )”2 . 

ونصر هذا القول ابن أبي العز الحنفي (37لاه) حيث قال: (والظاهر أن هذه 
المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة وَيِِبه وإنما هي من اللأصحاب. فإن غالبها ساقط 
لا يرتضيه أبو حنيفة وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد. اا 
فهذا قولان ينفيان عن أبي حنيفة الإرجاء” . 

وبهذا تكون النتيجة مما سبق على النحو الآتي : 

١‏ - المشهور عند المتقدمين والمتأخرين أن أبا حنيفة يقول با لإرجاء وهو منقول 
بالأسانيد الصحيحة . 

1- تبقى مسألة رجوعه عن الإرجاء محتملة لكن غير مقطوع بها . 

وقد يرد سؤال: هل هذا الخلاف بين مرجتة الفقهاء والسلف حقيقي أم لفظي 
(صوري)؟ 

الجواب : ذكر شيخ الاسلام في مواطن أنه صوري في بعض المسائل » وفي 
غيرها أنه حقيقي في بعضهاء ورجح الإمام ابن أبي العز في شرحه للطحاوية بأنه 
صوري (لفظي)*». والصواب في ذلك -واللّه أعلم- أن من قال: إنه حقيقي» فإنه 
محق من جهة أثره الاعتقادي ؛ لكون العمل -عمل الجوارح والأركان- مما أمر الله 


.)7841/ /9( التمهيد‎ )١( 

(؟) شرح الطحاوية ت الأرناؤوط (”7/ 595). 

(*) وقد نصر هذا القول من المعاصرين الشيخ عبد الله بن جبرين» ينظر كلامه في: الرياض الندية على 
شرح العقيدة الطحاوية ("/ /51 5-/55). 

(4) ينظر: الإيمان لابن تيمية (ص 77): ومجموع الفتاوى لابن تيمية (/1/ 5 60- 05 ه) (988/11- 
9 وشرح ابن أبي العز للطحاوية (2007-558/7» والتنكيل للمعلميء دار علم الفوائد 
(؟/ 50ه- لالاه)؛ وشرح الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ (؟/ 807- 2)04» وتعليق الألباني على 
الطحاوية (ص: 77- 19) [حيث جعل الخلاف حقيقيًا]» وابن باز في تعليقه على شرح الطحاوية 
- مجموع فتاوى ابن باز (؟/ *487)- [حيث قرر أنه لفظي ومعنوي -حقيقي-]» وينظر للاستزادة في 
مسألة الزيادة والنقصان والاستثناء: زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» عبد الرزاق بن 
عبد المحسن البدرء ص (/51 58-5 5) . 


الفصل الأول 


بوجوب اعتقاده» ومن قال : إنه صوري فهو محق من جهة أثره في التكفير» ويتضح 
الأمر أكثر بذكر التفصيل من وجهين على النحو الآتي : 

الأول: أنه لفظي من حيث أنهم أوجبوا العمل» ولم يتساهلوا فيه» أي هم 
متفقون مع أهل السنة على وقوع حكم الكفر: على من قال قولّاء أو عمل عملاء أو 
اعتقد اعتقادًاء يوجب الكفرء فمن هذه الجهة لم يترتب عليه فساد اعتقاد كغلاة 
المرجئة» واتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان. 

الوجه الثاني : أنه حقيقي من جهة أنهم خالفوا الجمهور والأدلة الصحيحة 
الصريحة في مسائل أربع : 

الأولى : عدم إدخال العمل في مسمى الإيمان» وهذا خطأ؛ لأن النصوص 
صريحة في إدخاله» ثم العبد مأمور بأن يعتقد وجوب العمل» إقرارًا وامتثالا» بمعنى 
لابد للمؤمن أن يظهر موجب إيمانه ومقتضاهء فهو إذنء تلازم بين الظاهر والباطن» 
لا انفكاك بينهماء أي يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بقلبه باللّه وبرسوله يك ولم يؤد 
والحًا كلاه ف 

الثانية : أنهم لا يعتقدون الزيادة والنقصان في الإيمان رغم تكاثر الأدلة . 

الثالثة: في مسألة الاستثناء أي قول: (إن شاء اللَّه) يُحرّمُونه. أما السلف 
فيقولون له حالتان : إحداهما : إذا أريد كمال الإيمان أو مرتبة الإحسان فالاستثناء 
مشروع ؛ لأن فيه تزكية تق: تقتضي القطع بأن اللَّه قبل العمل من العبد» وأنه عمل كل 
الأوامرء وهذا يترتب عليه أيضًا القطع بدخول الجنة” . 

والحالة الثانية : إن أريد أصل الإيمان (مرتبة الإسلام) ففيه تفصيل أيضًا : فإن 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (0/ ١0835١‏ _ 
(أأدل عليه قرله قال دب عو ا أنه هْرَ ملك يمن أتومَ4 [النجم : 7]» وجاء عن ابن مسعود 

بسند صحيح عند أبي عبيد للقاسم بن سلام في كتاب الإيمان )١١([‏ (ص: 170- 075] أنه جاء إليه 


رجل فقال: بينا نحن نسير إذ لقينا ركبّاء فقلنا: من أنتم؟ فقالوا: نحن المؤمنون فقال: أو لا قالوا: 
إنا من أهل الجنة؟ . 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


كان شع قله يدر 1" أما إن كان من باتك إثيات أن الأمؤرتكون كيم الله فحوة 
الاسضتاء” , 
الرابعة : إنكار التفاضل في أصل الإيمان؛ إذ الناس متساوون فيه عندهم» بينما 


أهل السنة يقولون: إن الناس يتفاضلون . 


)١(‏ دل عليه» ف -تعالى- : #إفولواً متا يلل مآ 0 ِلَنَنَا وَم] أ ِل ِلك إِزهمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسحَقَ وَيََفُوبَ 
المي ينا أرق ثورض وعتن نما أرق قر بن تيز ل قرف يو كر د وَكحَنُ كم مسلبو 
[البقرة: 115 

)دل غليهء قوله ستعالى- : «القد مدقب كك َه وشوآه اليا بآ ع تن )1 20 


لحن َدَهْلنّ اليد الْحَرَامٌ إن سه 


َامنيرت 2 نتن وسكم وَمْتَصَرنَ لا تحاف ل 
[الفتح : 1707 فهنا الاستثناء ذكره اللّهء مع أن دخو متحقق ومستيقن . 


حم 


تلت 2ه 


المبحث الرابع 
أقوال أبي حنيفة في الصحابة والإمامة 


يوافق الإمام أبو حنيفة أهل السنة والجماعة في معتقد الصحابة» حيث يقول : 
(ولة تعر اعتام اسحات رسزل الله الا يف )نر 

ويقول في المفاضلة بين الخلفاء الأربعة: (وأفضل الناس بعد النبيين 
-عليهم الصلاة والسلام- أبو بكر الصديق» ثم عمر بن الخطاب الفاروق» ثم 
عثمان بن عفان ذو النورين» ثم علي بن أبي طالب المرتضى -رضوان الله عليهم 
أجمعين -)72 , 

أما في مسألة الإمامة فقد جاء في الفقه الأكبر -الأبسط- : (وكن مع الفئة العادلة 
والسلطان الجائر. . .”"» ورواه عنه أصحابه» منهم: الطحاوي (١7لاه)‏ في 
عقيدته» حيث قال: (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء 
ولا ندعو عليهمء ولا ننزعٌ يدّا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة اللَّهِ وك 
فريضة, ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة)©». وقال أيضًا كانه : 
(ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة» وعلى من مات منهم)” . ومعلوم 
أن الطحاوي قد نص على أنه يقرر عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه” . 

وممن نقل عن أبي حنيفة عدم الخروج على الإمام الفاسق : أبو اليسر البزدوي 
(49ه) حيث قال : (وإذا فسق الإمام يجب الدعاء له بالتوبة» ولا يجوز الخروج 
)١(‏ الفقه الأكبر (ص: ”47). 
(؟) المصدر السابق (ص: .)5١‏ 
(") الفقه الأكبر -الأبسط-», دراسة وشرح.» د. محمد الخميس (ص: 0797 . 
(4) الطحاوية بتعليق الألباني (ص : ل/الا- 079 . 


(45) المصدر السابق (ص: 7/5). 
(5) 50 6059). 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


عليه» وهذا مروى عن أبى حنيفة . . . )2 . 
وهذا ما سار عليه الأحناف» منهم : السرخسي (547ه)» حيث يقول : (فإن 
المسلمين الخارجين لقوله -تعالى - : «إوَإن طََْانِ من الْمؤْمِينَ أَفْتَئَُوأ َصَلِحُوا ينما 
سك انهه عن القن فقيو الى تن عن كن ندر ال ون كت تلم ا نا 
الْعَدل وأَقَيِطُواً إِنَّ أنه ضحت الْمُفْسطِينَ4 [الحجرات: 4]» والأمر حقيقة للوجوبء ولأن 
الخارجين قصدوا أذى المسلمين وإماطة الأذى من أبواب الدين» وخروجهم 
(9/اه): (ويجب طاعة الإمام ما لم يخالف حكم الشرع سواء كان عادلا أو 
جائرًا)”” . 
وقال ابن الهمام (871ه): (ويجب طاعة الإمام عادلا كان أو فاجرًاء إذا لم 
يخالف الشرع)*'» وقال: (عند الحنفية ليست العدالة شرطًا للصحة [أي: صحة 
الولاية] فيصح تقليد الفاسق”” . فكيف يخرج عليه» وهو قد صحت إمامته وقرروا 
ونقل بعض الأحناف الإجماع على عدم الخروج على الإمام الفاسق» منهم 
أبو اليسر البزدوي (4917ه) حيث قال: (الإمام إذا جار أو فسق لا ينعزل عند 
)١(‏ أصول الدين (ص: .)١198‏ 
(1) المبسوط للسرخسي .)١154 /٠١(‏ 
() شرح المقاصد» تحقيق : د. عبد الرحمن عميرة (0/ 7777) ط عالم الكتب . 
(5) المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة مع شرحه المسامرة (ص: 2778 . 
(5) المصدر السابق (ص: 0757 . 
(5) أصول الدين (ص: .)١95‏ 


تلت وت 


وكذلك ابن أبي العز الحنفي (97/اه) حيث يقول : (وقد دلت نصوص الكتاب 
والبندة: وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمرء وإمام الصلاة» والحاكمء وأمير 
الحرب» وعامل الصدقة-: يطاع في مواضع الاجتهاد. المطاعون في مواضع 
الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد» بل عليهم طاعته في ذلك» 
وترك رأيهم لرأيه» فإن مصلحة الجماعة والائتلاف» ومفسدة الفرقة والاختلاف» 
أعظم من أمر المسائل الجزئية)”" . 


معلو مات 
5 


لاولاتحط ]ددم نتاط بتكا ] أسطو فرعم 


الفصل الثاني 
عقيدة الإمام مالك 
المبحث الأول: عقيدة الامام مالك في الايمان باللّه. 
- المطلب الأول : قوله في التوحيد. 
- المطلب الثاني : أقواله في توحيد الصفات 
« المبحث الثاني : أقوال مالك في بقية أركان الايمان. 
٠‏ المبحث الثالث : أقوال مالك في مسائل الايمان. 


« المبحث الرابع : أقوال مالك في الصحابة والامامة. 
- المطلب الأول : أقوال مالك فى الصحابة . 
- المطلب الثانى : أقوال مالك فى الامامة. 


01 01 01 
تخ زم زا 


لهلااحط !111 كمه تنتاط ب غنكء!! المصطورعمم. 


سدنس © 


المبحث الأول 
عقيدة الإمام مالك في الإيمان باللّه 


# المطلب الأول: قوله في التوحيد. 

يُعظم الإمام مالك التوحيد كغيره من العلماء» وهذا يتضح حين سُئل عن الكلام 
والتوحيد» فقال: محال أن نظن بالنبي كَل أنه علم أمته الاستنجاء» ولم يعلمهم 
التوحيد» والتوحيد ما قاله النبي كله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله 
إلا اللّهه فما عصم به الدم والمال» حقيقة التوحيد)”؟. 

أما موقفه من توحيد العبادة» ومنعه لكل ما ينافيه» هو تقريره لقاعدة مهمة وهي 
(سد الذرائع وحمايتها) يقول الإمام القرطبي : (التمسك بسد الذرائع وحمايتهاء وهو 
مذهب مالك وأصحابه» وأحمد بن حنبل في رواية عنه» وقد دل على هذا الأصل 
الكتاب والسنة)© . 

ومما يؤكد ذلك: أنه قال في زيارة قبر النبي كَل : (لا أرى أن يقف عند قبر 
النبي كك يدعوء ولكن يسلم ويمضي)”" . 

وهذا مذهب الآئمة الثلاثة أيضًا -أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد- وغيرهم من 
أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي يَكِةِ وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل 
القبلة" . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب : فإن تابوا وأقاموا الصلاة (5؟)» ومسلم» كتاب الإيمان» 

باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا الشهادتين )71١1(‏ من حديث أبي هريرة وابن عمر. 
(؟) أخرجه الهكاري في اعتقاد الإمام الشافعي )١9(‏ (ص: 2271-75 ونقله الذهبي في السير 

.)5 /86٠١١( 


() تفسير القرطبي (؟/ لاه ). (5)السفا للقاضي عياض (7/ .)١99‏ 
(0) ينظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص: 0707 . 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


وقال في القبور عمومًا : (أكره تجصيص القبور والبناء عليها » وهذه الحجارة 
اليض عليها!". 

وفي الآثار والمشاهد» والمساجد التي لم يرد فيها نص لزيارتهاء ذكر أبو شامة 
أن مالكا وغيره من علماء المدينة : يكرهون تلك المساجدء وتلك الآثار التي في 
الممود هنا ار ا 

# المطلب الثاني: أقواله في إثبات الصفات. 

الإمام مالك وعلماء السلف قرّروا قواعد في الصفات أخذها العلماء بعدهم 
وأصبحت متقرّرة في كتبهم””» منها قاعدة: (إمرار نصوص الصفات بلا كيف)» 
فعن الوليد بن مسلم (95١ه)أنه‏ قال: سألت الأوزاعي (/ا0١ه)ء‏ والثوري 
(171ه).» ومالك بن أنس (1794ه) والليث بن سعد (17/0١ه):‏ عن الأحاديث التي 
فيها الصفات؟ فكلهم قال: (أمروها كما جاءت بلا كيف)”. وفي رواية 
الدارقطني : (أمضها بلا كيف)” . 

وله مقالة مشهورة في الاستواء أصبحت قاعدة تنزل على كل الصفات» فعن 
بحي دن بسن يترون كنا عصن ماللعين ات دامريه تاق ديا أباغيف للف 
لحن عل الْمَرش أستويئ 46 [طه : ] فكيف استوى؟ قال : فأطرق مالك برأسه حتى 
علاه الرّحضاءء ثم قال: (الاستواء غير مجهول, والكيف غير معقول. والإيمان به 
واجب. والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعًا . فأمر به أن يخرج)” . 

وفي رواية سفيان بن عيينة (/9١ه)‏ : (الاستواء منه معلوم. والكيف منه غير 
)١(‏ المدونة /١(‏ 7517). 
() الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص: 57). 
(") الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص: 57). 
(5) أخرجه الآجري في الشريعة »)١١457/7(‏ وابن عبد البر التمهيد (1/ »)١49‏ والبيهقي في الاعتقاد 

(ص: »2١١18‏ وأورده ابن عبد البر في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (ص: 077 . 


(5) أخرجه في الصفات (ص : 65). 
(5) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (؟/ )ل 


الفصل الثاني 


معقول, والسؤال عن هذا بدعة» والإيمان به واجب. وإني لأظنك ضال» أخرجوه. 
فناداه الرجل : يا أبا عبد اللّه واللّه الذي لا إله إلا هو لقد سألت عن هذه المسألة 
أهل البصرة والكوفة والعراق فلم أجد أحدًا وفق لما وفقت له)”" . 
وفي رواية عبد اللَّه بن نافع (707ه): (استواؤه معقول» وكيفيته مجهولة, 
وسؤالك عن هذا بدعة» وأراك رجل سوء)” . 
وهذا الأثر مشهور ومقبول عند أهل السنة ورد بطرق متعددة”"» يمكن أن يُستنتج 
منه جملا أربعّاء كل جملة منها قاعدة وهي : 
١-الاستواء‏ غير مجهول . 
؟- والكيف غير معقول . 
لات والإيمانيه واجب. 
5 - والسؤال عنه”*' بدعة . 
قوله : (الاستواء غير مجهول -معلوم-) أي : المعنى في اللغة» وليس كما قال 
البيهقي أنه تفويض. أي إثبات لفظ الاستواء فقط دون المعنى* » ونسب هذا القول 
إلى الإمام مالك”©, ومما يؤكد عدم صحته أن علماء المالكية أنفسهم -ممن وقعوا 
في شيء من الكلام- أثبتوا أن مالكا يعني بقوله (الاستواء معلوم)؛ أي : المعنى . 
)١(‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك (؟7/ 079). 
(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (1/ 178). 
() ينظر للاستزادة في تخريجه: الأثر المشهور عن الإمام مالك ذَْنْهُ في صفة الاستواء - دراسة 
تحليلية - د. عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر (ص : ه"1- 037). 
(4) ينظر: الأثر المشهور عن الإمام مالك كانُه في صفة الاستواء (ص: .)0١‏ 
(5) ينظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث, للبيهقي (ص : 
ه01). 


(5) وقد نسبه أيضًا إلى الإمام مالك البغدادي في كتابه أصول الدين (ص: 202١77‏ ولم يرتض هذا 
القول. 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


فمئلا : يقول الإمام ابن العربي المالكي : (ومذهب مالك ككُانُةُ أنذكل حديث منها”' 
معلوم المعنى ؛ ولذلك قال للذي سأله : الاستواء معلوم والكيفية مجهولة)” . ويقول 
القرطبي : (قال مالك َكُنَهُ : الاستواء معلوم -يعني : في اللغة- والكيف مجهول» 
والسؤال عن هذا بدعة””". ثم قال: (والاستواء في كلام العرب هو العلو 
والاستقرار)'. 

وهذا ما فهمه أصحاب مالك المتبعين له عقيدة وفقها : كابن عبد البر»ء حيث 
يقول: (والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم, وهو العلو والارتفاع على الشيء 
والاستقرار والتمكن فيه)” . 

فالمعلوم إذنء هو المعنى . أما القول بأن الإمام مالكا كان يقصد بقوله (معلوم) 
ثبوت نص الاستواء ووروده» فقطعًا السائل لا يعنيه» بل هو يقرٌ بثبوته. بدليل 
الروايات الأخرى بألفاظ أخرى : (الاستواء غير مجهول)» و(استواؤه معقول). 
أيضًا لو كان المراد مجرد ثبوت اللفظ أو النص لما قال: (الكيف مجهول)؛ لأنه 
لا يحتاج إليه إذا كان مفوضًا المعنى . 

- قوله : (والكيف غير معقول) فيه قطع الطمع لمعرفة كيفية صفات اللَّه. 

- وقوله : (والإيمان به واجب) أي : بالاستواء دون تكييف ولا تمثيل» وهذا 
الشأن في جميع الصفات . 

- قوله : (والسؤال عنه بدعة)؛ لأنه من علم الغيب» وقول على اللَّهِ بلا علم» 
وهكذا يقال في سائر الصفات . 

ويقول في صفة العلو والعلم : (اللَّه في السماء» وعلمه في كل مكانء لا يخلو 
(؟) عارضة الأحوذي لشرح الترمذي» لابن العربي المالكي .)١550/5(‏ 


(؟) تفسير القرطبي (/1/ 719- .)77١‏ 
(5) المصدر السابق (9/ .)77١‏ 


(6) التمهيد (9/ 11). 


ددس رت 


من علمه مكان)"" . 

وأما في صفة النزول فقد جاء عن زهير بن عباد قال: (كل من أدركت من 
المشايخ : مالك» وسفيان» وفضيل بن عياض » وعيسى » وابن المبارك» ووكيع» 
كانوا يقولون: النزول حق)”". 

وأما ما نسب للإمام مالك أنه نفى النزول وفسرّه بنزول أمره. فهو مبنى على 
روايتين: 

الرواية الأولى : (قال ابن عدي : حدثنا محمد بن هارون بن حسان» حدثنا 
صالح بن أيوب. حدثنا حبيب بن أبي حبيب : يتنزل ربنا -تبارك وتعالى- أمره» فأما 
هوء فدائم لا يزول. قال صالح : فذكرت ذلك ليحيى بن بكيرء فقال: حسن واللّهء 
ولم أسمعه من مالك)7 . 

أما الرواية الثانية : قال: (إنه ينزل أمره). وجاءت في التمهيد لابن عبد البر”*“. 

وهاتان الروايتان لا تصح عن الإمام مالك؛ لأن الرواية الأولى من رواية 
الحديث» قال يحيى بن معين : (ليس بشيء)*. وقالأحمد: (ليس بثقة وكان 
يكذب)2 . وقال أبو حاتم الرازي: (كنان يحيل الحديكث ويكذب» مشروك 
الحديث» روى عن ابن أخي الزهري أحاديث موضوعة)”" » وقال النسائى : (متروك 
)١(‏ أخرجه أبو داود في مسائل الإمام أحمد (ص : 7807) الانتقاء (ص : 078 . 
(7) أخرجه ابن أبي زمنين في أصول السنة (/81) (ص : »23١7‏ وينظر للاستزادة حول هذه المسألة: 

شرح حديث النزول (ص : 08) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص: 8170). 

(؟) سير أعلام النبلاء (// 56 وذكرها ابن فورك في مشكل الحديث وبيانه (ص : ه١٠).‏ 
(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (/ .)١57‏ 
(5) الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي )١189/١(‏ ميزان الاعتدال /١(‏ 407). 


(0) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (/ .)٠١١‏ 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


الحديث)”"22 وقال ابن حبان: (كان يورق بالمدينة على الشيوخ ويروي عن الثقات 
الموضوعات كان يدخل عليهم ما ليس من أحاديثهم. . .”"» وقال ابن عدي : 
(كاتب مالك بن أنس يضع الحديث)” . 

أما الرواية الثانية : ففيها : محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم أبو الخطاب 
لجل ا ل اس 0 فضيًا شديد الترفض)2 . 

ووز تتشي الات امالك ري ايوم 10 قار يع رار 
اللّه كَيْلّ : مؤوجوه يَوْمِذٍ ع © © إل يها تاظرة 4# [القيامة: 77- 178 وقال لقوم آخرين: 
ل نهم عن بيهم ومين مَل و4 [النطين: ع 

وفي القرآن وصفة الكلام : قال كه : (القرآن كلام الله وَيْقَ)2. وقال: «من 
قال القرآن مخلوق يؤدب ويحبس حتى تعلم منه التوبة»” . 


.)188 /1( الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي‎ )١( 

.)7550 /١( المجروحين‎ )5( 

803 العام فى صعناء الرجال ا 04 

(4) تاريخ بغداد (4/ 108) (11117)+ وينظر: لسان الميزان (0/ 0607 . 
(5) الانتقاء (رص: 055 . 

(9) أخيربهه عبد الله بن أحمد في السنة .)١/: /١(‏ 

() المصدر نفسه /١(‏ 011/4. 


المبحث الثاني 
أقوال مالك في بقبية أركان الإيمان 


00000 ما يي 0 
ا 0 
رسول الله وو يصنع فيه ما يصنع فيه هر؛ لأن الله -تعالى- يقول : مءَامَنَ ) سو 


5 وءة ردق م سس سر 64 00 ل ل 
يما درل ارين دنس وَالْمَوْمنونَ كل امن يألو وَمَكتكدء وا 4و رسلوء لا نرق بيست أحلرٍ 00 


1 مه س جو ا مسلجوة 


وَعِسَ ومَآ أوق ليوب من رَبَّهِمْ لا نَفَرْقُ بين حر مَنْهُمَ وَنحَنَ لم مون [البقرة: لال ثم 


ست و سل 


قال -تعالى- على إثرها : مفَإِنَ ءَامَنْوَأْ بِمِثلٍ م كر لخر وإِن ا 
شِتَاقٍ 1 4 1 وهو وهو ألسَبِيعٌ اليم * [البقرة: /111]» وقال في النساء : © إن أَلَذ 


1 0 0 2 2000 
رَسَلوء وقالوا سيعنا لد غفرائلك رد وَإليَلكَ 00 وقال : #وقوأ 
000 ا 0 0100 سي ساسح م سه سا 4 
ءَامَمَا ب وما انرا لتنا وما أنر ِل رهم وَإِسعيلٌ وَإِسْحْقَّ امح يي 
وو .عر افد علد 


رحج برو جب مم د 0 رح سه بره 00 عء و سم جو 
يَكفْرونّ يأللهِ وَرَسَيوٍء يدوت أن قروا بَيْن الله ورسلو- ويفولون نَؤْمِنُ ِسَعْضٍ وَنَكَهْرٌ 
076 ري بير 5م رروس سمس 

لبعضش سَعَضٍ وَيْرِيدٌ ون أن يََخِدُوا بين لِك سَبِياا 4 [النساء: ا" 


ا ل 2 
بالقدرء منها : (باب النهي عن القول بالقدرء باب : ما جاء في القدر)» وله كتاب في 
القدر والرد على القدرية -مفقود-”» 

وهناك أقوال للإمام مالك في القدر نقلها جمع من العلماء» منهم : أبو داود 
)١(‏ البيان والتحصيل .)5١8 /١5(‏ 
() ذكره القاضي عياض (55 5ه) في ترتيب المدارك وتقريب المسالك (7/ »)4٠‏ وقال عنه: (وهو 


نع غيان الكمب .كن هذا البابالداله علن هضع عليه بهذا العاة كاله وقد حدها بها غير وانحد مع 
شيوخنا بأسانيدهم المتصلة إلى مالك رحمه الله تعالى. . .) 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


(116ه) في مسائل أحمد» وأبو عاصم في السنة (/71ه)» والدارقطني (180ه) في 
الصفات» والهروي في ذم الكلام» وابن عبد البر في التمهيد» والآجرّي (50"اه) 
في الشريعة» وأبو نعيم (470ه) في الحلية» واللالكائي (417ه) في شرح أصول 
اعتشاد اهل البيزةة. 

وأختار منها الآتي : 

- فعن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» قال: قال مالك بن أنس : (ما أضل من 
كذب بالقدر لولم يكن عليهم فيه حجة إلا قوله -تعالى- : هْوٌ أَلَرِى حَلَفَيٌ فك 
كار وبمك موص [الننابن: ؟] لكفى به حجة)” . 

- وقال القاسم بن الحكم: سألت مالكًا عن القدرية من هم؟ فقال: (سألت 
أبا سهيل كما سألتني» فقال: الذين يقولون الاستطاعة إليهم إن شاءوا أطاعوا وإن 
شاءوا عصوا)” . 

- وعن سعيد بن عبد الجبار» قال: سمعت مالك بن أنس» يقول: (ورأبي فيهم 
أن يستتابواء فإن تابوا وإلا قتلوا - يعني القدرية-)2 . 

- وعن [ضمرة]”* بن ربيعة (7١7ه)‏ أن مالكا قال: «لم نؤمر أن نتكل على 
القدرء وإليه نصير»”" . وفيه بيان أن القدر ليس حجة لمن ارتكب الذنوب . 

وأما الإيمان باليوم الآخر : فله أقوال -موافقة لما ورد في النصوص-. منها : ما 
يتعلق بأشراط الساعة» حيث يقول : (بلغني أنه تبعث نار من أرض اليمن تسوق الناس 
)١(‏ ينظر: الشريعة للآجري (7/ )4١5‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك (؟/ 18) السنة 

لابن أبي عاصم /١(‏ 88) حلية الأولياء (5/ 0777 . 


(؟) أخرجه الآجري في الشريعة للآجري (؟/ 115) (008). 
(*) ترتيب المدارك وتقريب المسالك (؟/ 48). 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة لابن أبي عاصم /١(‏ 817). 
(0 للتنبيه في المطبوع (حمزة)» وهو تحريف. 

(5) أخرجه الخلال في السنة (/ .)08١‏ 


الفصل الثاني 


سوقا إلى أرض المحشر)” . 

وفي عذاب القبر والجنة ونعيمها والنار وجحيمها : روى أحاديث عن النبي كلل 
في الموطأ لا مجال لذكرها هنا ولكن أذكر منها حديث عائشة وَوْا أن يهودية جاءت 
تسألياء فقالت لها أغاذك اللّمن عذاب القيرء قسانت هافشة رسول الله عله 
أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول اللَّهِ يل : عائدًا باللّه من ذلك» ثم ركب 
رسول الله يَِةِ ذنات غداة مركبًا» فخسفت الشمس» فرجع ضحى, فمر رسول الله 
له بين ظهراني الحجرء ثم قام يصلي» وقام الناس وراءه» فقام قيامًا طويلًاء ثم 
ركع ركوعًا ويا ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا 
طويلاء وهو دون الركوع الأول» ثم رفع فسجدء ثم قام قيامًا طوياًا وهو دون القيام 
الأول» ثم ركع ركوعًا طويلا وهو دون الركوع الأول : ثم قام قيامًا طويلًا وهو دون 
القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول» ثم رفع» فسجدء 
وانصرف» وقال رسول اللَّهِ يك : ما شاء اللّه أن يقول» وأمرهم أن يتعوذوا من 
عذاب القبر)”" . 

وفي الميزان: جاء عن زهير بن عباد (178ه) أنه قال: كل من أدركت من 
المشايخ مالك. وسفيان» وفضيل» وعيسى بن يونسء وابن المبارك» ووكيع بن 
الجراح». كانوا يقولون: الميزان حق)”” . 


. 075٠5 /١ا( البيان والتحصيل‎ )١( 
.)١٠١59( (؟) أخرجه في الموطأ حديث (5507)» وهو في البخاري‎ 
.)١56 أخرجه ابن أبي زمنين في أصول السنة (ص:‎ )"( 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


المبحث الثالث 
أقوال مالك في مسائل الإيمان 


قول الإمام مالك في الإيمان متقرر ومعروف عند العلماء» فهو موافق للكتاب 
والسنة ولأقوال السلف» حيث يقول: «الإيمان قول وعمل يزيد وينقص")”" . 

وعن أشهب بن عبد العزيز (5 ١7ه)‏ قال : قال مالك : (أقام الناس يصلون نحو 
بيت المقدس ستة عشر شهرًا ء ثم أمروا بالبيت الحراعء فقال الله -تعالى-: وما كان 
سه لِيضِيعٌ نك [البقرة: “87 1] ؟ أ صلاتكم إلى بيت المقدس» قال مالك : وإني 
لأذكر بهذه الآية قول المرجئة : إن الصلاة ليست من الإيمان)” . 

وأمعااها نفله بعفن العتباء يان نالعا #الايرض زياد الأنماة دون القمان نيو 
غير صحيح ومخالف للمشهور من قوله» قال شيخ الإسلام : (وكان بعض الفقهاء من 
أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه ؛ لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن 
ولم يجدوا ذكر النقص» وهذا إحدى الروايتين عن مالكء, والرواية الأخرى عنه؛ 
وهو المشهور عند أصحابه : كقول سائرهم : إنه يزيد وينقص)”" . 


(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة /١(‏ 174)» وابن عبد البر في الانتقاء (ص : 0"). 
(5) أورده ابن عبد البر فى الانتقاء (ص: 5") . 
(؟) مجموع الفتاوى (9/ 003). 


المبحث الرابع 
أقوال مالك في الصحابة والإمامة 


« المطلب الأول: أقوال مالك في الصحابة. 
جاء عن عبد اللَّه العنبري (717/8ه)» عن مالك كلألله قال (من تقض أحذا 
من أصحاب رسول اللَّهِ كل أوكان في قلبه عليهم غل» فليس له حق في فيء 


-ه 


المسلمين» ثم تلا قوله 07 ال له أنه عل رَسُولِهء من أَهْلِ الف وله وليل ولذِى 


امسلل ص عر 0 - له وم روم طج عم رسم 7 
لَْْكَ والبتكى وَالْمسككينٍ وَبنِ اليِلٍ ك لا يكن ذولة بن لخي يي ومَآ اندم الول 
ال و 2 ع ا 010 2 256 لْعِقَابٍ6 [الحشر: بوحش أتى قوله: 


00 


«إواليت جَآمو مِنْ بَحَدِهِمَ فلوس وَبْنَا أَفْفِرٌ آنا وَلهِنينًا الديرت سَمَهُونًا لايم وَلَا 
يحَسَلْ في فلُويمًا غِلَا ليس 1م يبآ نك روف يحب [الحشر: 1٠١‏ فمن تنقصهم أو كان في 
قلبه عليهم غل فليس له في الفيء حق)” . 

وقد جاء عن مالك كان في حكم سب أو شتم الصحابة روايتان : 

الأولى: أنه يؤدّب» قال مالك كَكُلَنَةُ : (من شتم النبي كَل فُتل» ومن شتم 
أضحابه أدف)8, 

الثانية : أنه يكفرء قال أبو عروة -رجل من ولد الزبير - قال: (كنا عند مالك 
اراي ل لا ري ل لود الالسسل ل 0" 


تليق نحل أيثلة عن الكار 2 ا سه رُكَا سيدا يكن فَضْلا من َه 0 
1 اعم م ليوو 5 00 + سس بح شخر 
سِيمَاهُم في وحوههم مَنْ أثْرٍ السجود دَلِكَ مََلْهُم في امم 

سس سس جور سوم و 000 اس مره لفل ”م 
شَارَرَمَ فأ لأستو عل سوقه. يُحَجِبْ لزاع لبخي م لكا [الفتح من الآية: : 4 فقال 


. 27717 /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)507 (؟) الشفا (؟/‎ 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


مالك : من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول اللَّه يل فقد أصابته 
الآية)”" . 

قال القرطبي (51/1ه) -معلقًا على كلام مالك- : (لقد أحسن مالك في مقالته 
وأصاب في تأويله» فمن نقص واحدًا منهم؛ أو طعن عليه في روايته : فقد رد على 
اللشتوفية العالمين »و ]بطل خراء ئع المسلمين)” . 

وهذان قولان لأهل العلم» لكن يحتاج المقام هنا تفصيل المسألة أكثر؛ لكي 
رجه القرلآن المروياة عن مالك 4015 وذلاك مياق أشوال اتساب [للصحابة على 
النحو الآتي : 

-١‏ أن يقترن بسبه دعوى كفرية : كأن يؤل علا 8 ينه أو يزعم أن القرآن نقص منه 
آيات وكُتمت»ء أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك» 
فهذا لا شك في كفره. 

حسمي بإ" رت في عدالتهم ولا تي حينهم » مثل فيك يعفتهم 
بالبخل» أو الجبن» أو قلة العلم» أو عدم الزهد» ونحو ذلك» فهذا هو الذي يستحق 
التأديب والتعزير ولا نحكم ب بكفره بمجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم 
من أهل العلم -ومنهم مالك-. 

"- أن يسبهم أو يلعنهم ويقبحهم مطلقًاء فهذا محل الخلاف فيهم ؛ لتردد الأمر 
بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد» ولكن الصواب أنه يكفر. 

5 - أن يسبهم أو يلعنهم ؛ لأنهم ارتدّوا بعد رسول اللَّهِ بك إلا نفرًا قليلاء أو أنهم 
فقوا عامتهم: فهذا لا ريب أيضًا في حُفره؛ لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير 
موضع : من الرضى عنهم'” 

. 037371 /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


(1) تفسير القرطبي /١5(‏ 191). 


الفصل الثاني 


« المطلب الثاني: أقوال مالك في الإمامة. 

لا يختلف الإمام مالك في موقفه من الإمامة العظمى عن موقف علماء السلف 
في عدم الخروج على الإمام. والسمع والطاعة له. وأما من زعم أن الإمام مالكًا 
يرى جواز الخروج. فهذا يخالف ما ثقل عنه» وعن أصحابه . 

أما ما نقل عنه» فمنها : أنه سّئل : أيأتي الرجل إلى السلطان فيعظه » وينصح لهء 
ويندبه إلى الخير؟ 

فقال: إذا رجا أن يسمع منه» وإلا فليس ذلك عليه)” . 

قالابن عبد البر (451ه)- معلقًا على هذه الإجابة- : (إنما فر من فر من 
الأمراء؛ لأنه لا يمكنه أن ينصح لهم» ولا يغير عليهم» ولا يسلم من متابعتهم)” . 

فإذا لم يوجب مجرد النصيحة التي لا يخالف فيها أحد إذا رجا ألا يسمع منهء 
مخافة أن يتسبب له مفسدة أعظم » فكيف بالخروج بالسيف, وقد عُلم بالتجربة وقبل 
ذلك بالدليل مفاسد ذلك؟ 

أما عن علماء المالكية» وهم أعرف الناس بقول مالك» فقد نقل بعضهم 
الإجماع منهم : ابن عبد البر (571ه)» حيث يقول: (ولا خلاف بين العلماء أن 
الحج يقيمه السلطان للناس » ويستخلف على ذلك من يقيمه لهم على شرائعه وسئنه » 
ويصلي خلفه الصلوات كلها برا كان أو فاجرًا أو مبتدعًا ما لم تخرجه بدعته من 
الإسلام)”". 

ومنهم ابن بطال (449ه)». حيث يقول: (في هذه الأحاديث حجة في ترك 
الخروج على أئمة الجورء ولزوم السمع والطاعة لهم» والفقهاء مجمعون على أن 
الإمام المتغلّب طاعته لازمة» ما أقام الجمعات والجهادء وأن طاعته خير من 
)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (١؟/‏ 586). 


(؟) المصدر السابق (١1؟/‏ 585). 
() التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)٠١ /٠١(‏ 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


ارو اي 
ابن أبي زيد القيرواني"», وكذلك أبو القاسم مسلمة بن القاسم القرطبي» حيث 
يقول: (والحج والجهاد مع كل خليفة بر وفاجرء ولا يقطع ذلك ظلم ظالمء 
ولا جور جائر)” "2 وقال أبنو عهز الداتي: «وواجب الانقياد للائمة» والسمع 
والطاعة لهم في العسر واليسرء والمنشط والمكره» وإعظامهم وتوقيرهم. وكذا 
طاعة خلفائهم». والنائبين عنهم من الأمراءء والقضاة» والحكام. والعمال» 
والسعاة» وجباة الخراج والأموال» وسائر من استخلفوه في شيء مما إليهم النظر 
فيه » ولا يجب الخروج عليه» والمشاقة لهم . 5 ثم قال: (ويلزم ترك طاعته فيما 
هو عاص فيه من ظلم» وجور. وعصيان.» وبدعة» ولا يجب بهذه الأمور خلعه. 
ولا التخروح علي )88 

فإن كانوا أئمة جور؟ فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان» وبالسيف أخذ 


4 . 4 
تح نت يت 


.)8 /٠١١( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(؟) ينظر: مقدمة ابن أبي زيدون (ص١5).‏ 

() ينظر: الرد على أهل البدع وتبيين أصول السنة» وحفظ ما لابد للعمل به بشاهد الحديث والقرآن 
(ص: 096 . 

() الرسالة الوافية لأبى عمرو الدانى (ص : 78547- 00747 وينظر: السئن الواردة فى الفتن وعوائلها 
والساعة وأشراطها (؟/ 2.081 ْ 

(5) (الاعتصام) للشاطبي (/ 7" . 


الفصل الثالث 
عقيدة الإمام الشافعي 
المبحث الأول: عقيدة الامام الشافعي في الايمان باللّه. 
- المطلب الأول : قوله في التوحيد. 
- المطلب الثاني : أقواله في إثبات الصفات 
« المبحث الثاني : أقوال الشافعي في بقية أركان الايمان. 
« المبحث الثالث : أقوال الشافعي في مسائل الايمان. 


« المبحث الرابع : أقوال الشافعي في الصحابة والإمامة. 
- المطلب الأول : أقوال الشافعى فى الصحابة. 
- المطلب الثانى : أقوال الشافعى فى الامامة . 


01 01 01 
تخ زم زا 


معلومات 


لاللالصط !ددهم نتاط باعبهءا أصطوا/رع .ا 


الفصل الثالث 22 


المبحث الأول 
عقيدة الإمام الشافعي في الإيمان بالله 


# المطلب الأول: قوله في التوحيد. 

يعتقد الإمام الشافعي مع شيخه الإمام مالك بأن التوحيد هو إفراد اللَّه بالعبادة» 
فقد أخرج الهكاري في (اعتقاد الشافعي) بسنده عن المزني » أنه سمع الشافعي يقول : 
سألت مالكا عن الكلام والتوحيد» فقال: محال أن نظن بالنبي كَل أنه علم أمته 
الاستنجاء» ولم يعلمهم التوحيد» والتوحيد ما قاله النبي كَل : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله" فما عصم به الدم والمال» حقيقة التوحيد)” . 
ومعلوم أن الذي جعل دماءهم وأموالهم معصومة هو الكفر بالطاغوت والإيمان 
باللّه . 

فهنا بين أن أول واجب هو التوحيد وإفراده بالعبادة» وهذا هو التوحيد الذي 
جاءت به الأنبياء» وهو الإقرار بالشهادتين» وليس مثل ما يقوله بعض المتكلمين بأنه 
النظر العقلي . 

ويؤيد هذا قوله في كتاب الأم : (إن أول ما أنزل الله عليه «أثرا ير َيْكَ ألِى َل 
[العلق: ]١‏ ثم أنزل عليه بعدها ما لم يؤمر فيه بأن يدعو إليه المشركين فمرت لذلك مدة . 
ثم يقال أتاه جبريل © عن اللَّه ويد بأن يعلمهم نزول الوحي عليه ويدعوهم 
إلى الإيمان به. . .)”. وقال عن الصلاة: (هي أبين ما افترض اللَّه ونْعليه بعد 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب : فإن تابو وأقاموا الصلاة (5؟)» ومسلمء كتاب الإيمان» 

باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا الشهادتين )7١(‏ من حديث أبي هريرة وابن عمر . 

(؟) أخرجه الهكاري في اعتقاد الإمام الشافعي )١9(‏ (صص: 2277-77 ونقله الذهبي في السير 


.)5 /86٠١١( 
.)54 /4( الأم‎ 9 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


تحير لندوقيافة آذ حبذ رسولك اللد قله والأونانيما كاه ودعو اللوعباراه 
وتعالى-)” . 

وهذا ما قرره صاحب الشافعي أبو العباس بن سّريج» فقد (قيل له : ما التوحيد؟ 
قال : (توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
رسول اللّهء وتوحيد أهل الباطل من المسلمين الخوض في الأعراض والأجسام» 
وإنما بعث النبي كَئْةِ بإبطال ذلك)”" . 

وفي سد الذرائع للشركء يقول: (وأحب ألا ياد في القبر تراب من غيره» وليس 
بأن يكون فيه تراب من غيره بأس » إذا زيد فيه تراب من غيره ارتفع جدًا» وإنما أحب أن 
يشخص على وجه الأرض شبرا أونحوه.» وأحب أن لا يبنى» ولا يجصص ؛ فإن ذلك 
يشبه الزينة والخيلاء)”” . 

وقال: (وأكره أن يبنى على القبر مسجد» وأنيسوىء أويصلى عليه» وهو غير 
مسوى أو يصلى إليه -قال- : وإن صلى إليه أجزأه» وقد أساءء أخبرنا مالك أن 
رسول الله كك قال : «قاتل اللّه اليهود. والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لمق شفاة بارس الغرب :قال واكروهة] للنبفةع والكار .وان كرة دوالله 
تعالى أعلم - أن يعظم أحد من المسلمين ؛ يعني يتخذ قبره مسجدًا » ولم تؤمن في ذلك 
الفتنة والضلال على من يأتي بعد؛ فكره -واللَّه أعلم-؛ لئلا يوطأء ولأن مستودع 
الموتى من الأرض ليس بأنظف الأرض» وغيره من اللأرض أنظف)”" . 

والكراهة هنا بمعنى التحريم؛ وهو مراد المتقدمين -كما تقدم في مبحث 
أبى حنيفة-. وليس كما درج عليه المتأخرون على كراهة التنزيه» أو غلى ما ليس 
)١(‏ المصدر السابق /١(‏ 7597). 
(؟) أورده الهكاري في اعتقاد الشافعي )7١(‏ (ص : 20277 وقوّام السنة في الحجة في بيان المحجة 

.)0١و‎ 1١ 

() الأم (1/ 015. 


(4) أخرجه مرسلا في الموطأ )01/١(‏ 
(0) الأم 117/1" . 


الفصل الثالث 


بحرام» والإمام الشافعي أطلق لفظ الكراهة”؛ لأن الحرام يكرهه اللَّه ورسوله ؛ 
ودليل ذلك أنه استشهد بحديث رسول اللَّه يكل قال : «قاتل اللَّه البهودء والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم. . .)”" . 

وقال في الحلف بغير الله : (وكل يمين بغير الله هي مكروهة منهي عنها من قبل 
قول رسول اللَّهَِِِ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباككم ومن كان حالما فليحلف بالل 
أو ليسكت)0)9. 

وفي نسبة المطر إلى النوء أو الاستسقاء بالنجوم يقول: (- واللَّه أعلم - أن من 
قال: مُطرنا بفضل اللَّه ورحمته فذلك يمان بالله ؛ لأنه يعلم أنه لا يمطر ولا يعطي 
إلا الله فق رامامن 18 مظنا دع كذا و كذا هن ما كان عفن أهل الشرك) يحترن 
دن إضباقة المطر إلى أنه انظرء تع كذ|» كلك عقر هنا #البوسرق اللدولة لان لديز 
وقتء. والوقت مخلوق لا يملك لنفسه., ولا لغيره شيئًا» ولا يمطرء ولا يصنع شيئًا» 
فأما من قال : مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا بوقت كذاء فإنما ذلك كقوله : مطرنا في 
شهر كذاء ولا يكون هذا كفرّاء وغيره من الكلام أحب إلي منه)” . 

وهذا التفصيل هو الذي عليه السلف -رحمهم اللَّه- . 

« المطلب الثاني: أقواله في إثبات الصفات. 

الإمام الشافعي سار على منهج السلف في إثبات الصفات لم يخرج عنه. وهذا 
)١(‏ قال الغزالي في المستصفى (ص: 57- 04): (فكثيرًا ما يقول الشَّافعينُ كْأَنْهُ : (وأكره كذا وهو 

يريد التحريم)» وينظر للاستزادة حول هذه المسألة : إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ 095 


الإبهاج في شرح المنهاج (؟/ 157). 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب: (577)» ومسلم» كتاب: المساجد ومواضعٌ الصَّلاة 
بابٌ: التي عن بناء المساجد على الْقُبُور (010) من حديث أبي هريرة طل . 

() أخرجه البخاريء كتاب الأدبء باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهاًا »)51١8(‏ 
ومسلمء كتاب الإيمان؛ باب: النهي عن الحلف بغير الله )١17845(‏ من حديث ابن عمر وكيا . 

(4) الأم (ا/ 54). 

(0) المصدر السابق /١(‏ /758). 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


الثابت عنه» فقال في استفتاح كتابه الرسالة: (الحمد للَّه. . . الذي هو كما وصف 
نفسه ) وفوق ما يصفه به خلقه)”" . 

وتقدم كلام الشافعي في أن من حلف بأسماء الله وحنث. فعليه كفارة”"؛ وعلل 
ذلك بأن أسماء الله غير مخلوقة” . 

وعن الربيع بن سليمان أنه قال: سمعت الشافعي كله (أسماوائله 
رس اند غير مكل 5 

وأخرج اللالكائي (417ه) عن الشافعي أنه قال: (القرآن كلام اللّه غير 

خا 20 

وفي إثباته للصفات على طريقة السلف. يروي البيهقي عن سعيد بن أسد قال : 
قلت للشافعي ده : ما تقول في حديث الرؤية؟ فقال لي : يا ابن أسد اقض علي 
حييت أو مت : أن كل حديث يصح عن رسول الله يَكِهُ فإني أقول به وإن لم يبلغني)” . 

وعن الرّبيع بن سليمان وغيره» قال: سمعت الشافعي يقول: (إن الله وَبديراه 
أولياؤه في الآخرة)" . 

وقال: كانه (ثله دما - أسماء وضفات : جاء بها كنانه» واخير يا نه عله 
أمته» لا يسع أحدًا من خلق الله -تعالى- قامت عليه الحجة ردها ؛ لأن القرآن نزل 
بهاء وصح عن رسول الله لِةِ القول بها فيما روى عنه العدول . فإن خالف ذلك بعد 
ثبوت الحجة عليه فهو كافر باللّهء وأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر معذور 
)١(‏ الرسالة للشافعي (ص: 8). 
(1) تقدم قريبا وأخرجه الهكاري بسنده في اعتقاد الشافعي (4). 
() أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات /١(‏ 057 
(:) أخرجه الهكاري في اعتقاد الشافعي (8). 
(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ ١8؟)‏ (407). 


(5) الاعتقاد للبيهقى (ص: .)١17١‏ 
(0) أخرجه ابن عبد البر في الانتقاء (ص: .)8١‏ 
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بالجهل ؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل» ولا بالرّويّة والفكر. 
ويواصل بعدها في إثبات مجموعة من الصفات فيقول : (ونحو ذلك إخبار اللّه - 


سبحانه- إيانا : أنه سميع بصير» وأن له يدين بقوله : ميل يدَاه مَبْسَوطْءَانٍَ6 [المائدة من الآية: 
وأن له يميئًا بقوله : م9 وَالسَّمنوتُ موت سمس [الزمر: من الآية: 57] وأن له وجهًا 


دوه لاح ثرو ص تررم 


بشولهة 238 توعااك إل مجه [القصص: 88] وقوله : #ويبْق وَجَهُ رَيْكَ ذو لكل 
وَالْاكرَاوٍ # [الرحمن : : 57 وأن له قدمًا بقوله يَكلةِ : احتى بذ يمع الرب ثبها قدمه)"”' يعنى 


6 


جهنم » وأنه يضحك من عبده المؤمن بقوله ككل : «إنه لقى اللَّه وهو يضحك)'2 وأثه 
يهبط” كل ليلة إلى سماء الدنيا لخبر رسول اللَّهِ يك بذلك» وأنه ليس بأعور لقول 
رسول الله كَل إذدْكر الدجال فقال: (إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور». وإن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر*» وأن له إصبعًا بقول 


(1) أخرجه البخاري+» كناب الأيماث والتذورء ياب* السيلف ببعزة الله وضفاته وكلماقة 01351 
ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون (/785) من حديث 
أنس طللكء . 

(؟) ونصه : يضحك اللّه إلى رجلين» يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة»» فقالوا: كيف يا 
رسول اللَّه؟ قال: «يقاتل هذا في سبيل الله وَنْ فيستشهد. ثم يتوب اللَّه على القاتل» فيسلم» 
فيقاتل في سبيل الله وَبْكَ فيستشهد» أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب: الكافر يقتل 
اللي قر سلم» فسدد يعد ويققل 01550 رسك كناب الإمازقء بايذ بياق الرجلين يقل 
أحدهما الآخر يدخلان الجنة )١1895(‏ من حديث أبي هريرة كه . 

(؟) (يهبط) من الألفاظ الواردة فى حديث النزول» فقد جاءت عند أبى داود الطيالسى فى مسنده 
)6 وأحمد في المستد (0681/4)+ وطيرهقا من حديث أبى هريرة وأبي سغيقا الخدري يلها 
وأحاديث النزول متواترة وهي في الصحيحين أخرج منها البخاري في كتاب التهجد» باب: 
الدعاء في الصلاة من آخر الليل »)١١45(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه (0/0 . 

(8اعرجه الشايي» كناب العرسيهه بات : قول اللَّه -تعالى- : ©وَلصتَمَ عل عَيْقَ4 [طه: 4] 
170ل 

(0) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب : قوله -تعالى-: طق وَمِزٍ تور [القيامة؛: 87 “9] 
07470 ومسلمء كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية »)١47(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري وجاء عندهما أيضًا من حديث أبي هريرة كه . 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


النبي يك : «ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن)” . 
ثم يقول في نهاية كلامه ١‏ (وانبك ت هذه الصفات» وننفي عنها التشبيه عن نفسه - 
قالرت وان تلن قزل التي لْبْصِير 46 [الشورى من الآية: 2081١‏ . 
فانظركيقب وافق معتقد السلف» وآثبت الصفات الآية: 


-١‏ السمع والبصر. 


- اليدين. 

- الوجه . 

4 - القدم . 

ه- الضحك. 

ت الأضابع : 

هذا ما تيسر نقله في هذا المطلب عن عقيدته كَكْنُهُ التي هي في غاية الوضوح 


2)1/591( والنسائي في السئن الكبرى‎ »)١494( أخرجه أحمد في مسنده (177170)» ابن ماجه‎ )١( 
ابن حبان في صحيحه (457)» والطبراني في مسند الشاميين‎ )١150 /١( وابن خزيمة في التوحيد‎ 
وصححه ووافقه‎ »)7”١51( والحاكم في المستدرك‎ »)١١4( وابن منده في التوحيد‎ »)087( 
(119؟) من‎ )75١60( الذهبي. وصححه الألباني في صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان‎ 
. حديث النواس بن سمعان الكلابي ذلإئه‎ 

(؟) (جزء فيه اعتقاد الإمام الشافعي)» وتقدم تخريجه في التعريف بكتب الشافعي وهو مروي من أربعة 
طرق ثلاثة منها: عن أب بي طالب محمد بن علي بن الفتح العشاري الحربي (1١50ه)‏ أخرجه 
ابن أبي يعلى (077ه) في طبقات الحنابلة /١(‏ 242787 والطريق الرابع: أخرجه الهكاري في 
اعتقاد الشافعي (/0, وأديمة ابن قدامة في إثبات صفة العلو من طريق الهكاري (ص: 41ل 
والذهبي في الأربعين في صفات رب العالمين (85). 


الفصل الثالث 


المبحث الثاني 
أقوال الشافعي في بققية أركان الإيمان 


ذكر الإمام الشافعي اعتقاده في الأنبياء والرسل» قائلًا : (خلق الله -تعالى- 
الخلق لعبادته ثم أبان -جل وعلا- أن خيرته من خلقه أنبياؤه» فقال -تبارك اسمه- : 
و كن ؛ لقاش أمد يود فمة أله ليحن مُتَيَّرِسح وَمُنْذِرنَ4 [البقرة: *11] فجعل هَل من 
أصفيائه دون عباده بالأمانة على وحيه والقيام بحجته فيهم» ثم ذكر من خاصته 
صفوته فقال -جل وعز- : #إنَّ أله أصَطفح َادَمْ وَنوْحًا وَبَالَ إِبرسِيمَ وَدَالَ عِمْرنَ عَلَ 
لعلّمِينَ #4 [آل عمران: *] فخص آدم ونوحا بإعادة ذكر اصطفائهماء وذكر إبراهيم فقال 
- جل ثناؤه- : واد أنه هيم خَليًا4 [الساء: 15] وذكر إسماعيل بن إبراهيم 
فقال ذهر ذكره- : «وآذكر في الكت إِتَمعبل إن ثم كن صَادِفَ الْوعَدِ وَكانَ رَسولًا يبنا [مريم : 
:ه] ثم أنعم الله على ال رزراجي و لآل عر ناي الات كال ا راونا ير 
ا إن لَه صفح ادم وَنوْسا وَءَالَ إْراهِيمٌ وال عِمُوّنَ حَلَ العللمين (2) ديه بعَضهَا مرا بض وله 
1 سمِيعٌ حلمم # [آل عمران منت ل 

(قال الشافعي) خريحية | الدتعاله ثم اصطفى الله ويك سيدنا محمدًا ومن خير 
وو ا ا 0 
التبعة بهءكقال 36 + جاه تقول أل والذن نه أىة َك الكتار رحا َم تنه لل 
فك يو دي ار رضنا مسر السجود ذَلِكَ مَتَلُهُمَ في الور 
وَمَكَلُهرْ في الْإضل ع أَخْرجَ َعَم سطغم فَارَرَم هتفال ستو عل شوقه. يُحْجِبُ أَلريَاع لبخي 


يا الكاذ ون أن لبن ير لصَلِحَاتِ متهم مَعْفرَة وجرا عَظِيمً# [الفتح: 14] وقال 


ا : هكم أو أل بجت ناس [آل عمرانء من الآية : ]٠‏ ففضيلتهم بكينونتهم من 
ا أضر جل وز أ جه اتج رس مخرة رسك قال 


أ 


ا 


يهل لكر 9 هد جك ب سُولنا بين لك عل فرق يْنَّ الرْسرٍ ناكرا ما جَآءَنا من لثِيرٍ 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


ردي سن صذ دماح رصم 2 


ولا نر فَقَدَ جَاء م مه مول "4ه الاباض ةن : 19] وقال: «ؤهو الف شقن انس انرا 
نع تفلأ عي اليد دب : وَيِْلَمُهُمْ الكتب وَلْقِصَةَ ون انوأ من مَبَلْ لتى صلل مُبِينِ» 
[الجمعة: 7]ء 


لماح سا ووس يو ور و 
وححيه عمدركم ار ل : «مًا كنَ حَمَدُ بآ حل ين رَبَالِكُم و1 
وسو ول الله وَحَائمٌ ليحن 4 [الأحزاب: ]٠‏ وقضى أن أظهر دينه على الأديان فقال 6 
«هُرٌ الى أيسَلَ سوم بالْهدَى ودين أَلْحَنّ لظهرَمْ عل أدبن كله ولَوْ كر 
لْمسرِوون» [العوبة: 8#]؛ وقد وصفنا بيان كيف يظهره على الدين في غير هذا 
الموضع"". 

أما اليوم الآخر وأحواله» قال الشافعي : (وإن عذاب القبر حق» ومساءلة أهل 
القبووحق: والبعف» والحساتب: رالجلة والثان» وغين ذلك هما حادف به السده: 
وظهرت على ألسنة العلماء» وأتباعهم من بلاد المسلمين حق)” . 

فبدأ بذكر القبرء ثم البعث. ثم الحساب والجنة والنار. 

وقال الشافعي في مسائل القدر: (إن مشيئة العباد هي إلى اللّه -تعالى- 
والكبشاءون 9 أذ سا السب الغالسو» :زان اعمال النانى قل من اللمففل 
للعباد» وإن القدر خيره وشره من الله وبْنَ)" . 

لات ل حيرا ا رورسلاو لصفي اده ارات 
تعالى- : «أوما تَمَآمُونَ ِل أن يَسَهُ أن إنَّ أ نَّ أله كانَ عَلِيمًا حكيمًا4 [الإنسان: 0.٠‏ فأعلم ون 
خلقه إن المشيئة له)© . 


فهنا قرر أن أعمال العباد هي من خلق الله مع إثبات مشيئة وفعل العباد. 


.) 1584-1 51/ /5( الأم للشافعي‎ )١( 


(؟) الاعتقاد للبيهقي (ص: 570). 
(") الاعتقاد للبيهقي (ص : 7575)»: ومناقب الشافعي للبيهقي .)4١0 /١(‏ 
() تاريخ دمشق لابن عساكر .)71١ /01١(‏ 


الفصل الثالث 


وعن مراتب القدر يقول في أبيات شعرية -ردًا عن سؤال ورده- : 

(ماشعت كان وإن لمأشاً وماشِئثتإن لم تشألم يكن 
خلقت العبادعلى ماعلمتٌ ففي العلم يجري الفتى والمسن 
عل نا منت وهذاخذلت وهذاأعنت وذالمتنعن 
نمتهم نكر وميم سحي وهم تبح ريدهم عسو 
فهذه ثلاثة مراتب : (مشيئة» وخلق» وعلم) أما المرتبة الرابعة» وهي الكتابة 
(الهم فنضل والقضاء غالب وكائنٌما خط في اللوح)". 


00 ع 00 
3ح 22 لت 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5 22١70‏ والبيهقي في الاعتقاد 
(ص : ؟15). 
(7) مناقب الشافعي للبيهقي (؟/ .)6١8‏ 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


المبحث الثالث 
أقوال الشافعي في مسائل الإيمان 


يعتقد الإمام الشافعي بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» فقد أخرج 
ابن عبد البر (4775ه) عن الرَبِيعٌ قال : (سمعت الشافعي يقول ديات كرك وعمل 
واعتقاد بالقلب» ألا ترى قول اللَّهِ َب : «إوما 36 أله لِيضِيعَ يمت إك ألَّه بألكحاس 
رَمُوفٌ تَحِسمرٌ 4 البقرة: 147] يعني صلاتكم إلى بيت المقدس فسمى الصلاة إيمانا » وهي 
قول وعمل وعقد)"" . 

مه ا دود ده 
أَحَجّ من قوله وَبَك : «إوما لمكأ إلا ليتوا لَه فصن له لبن حتفا وَيقِيهُوأ الصَلَرة ويؤثوا 
لبَكَوةَ وَدَالِكَ وين ألْقيمَةِ)ه [البينة: 0])" . 

وقال كَْنْهُ قال : (كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم 
أن الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاثة بالآخر)” . 

وفي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. قال: (الإيمان قول وعمل يزيد وينقص)”" . 

وفي مسألة الاستثناء قال أبو البقاء الفتوحي ابن النجار الحنبلي (91715ه) : 
(ويجوز الاستثناء فيه -أي : في الإيمان- - بأن تقول انا مومه اشنا الله م تنصى 
على ذلك الإمام أحمد والإمام الشافعي -رحمهما اللَّه تعالى-). 


.)8١ الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (ص:‎ )١( 

(8) أخرجه الببهقى فى ناف الشافى [1/ تر 

() أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (60/ 4865) .)١597”(‏ 
(5) أخرجه البيهقي في الاعتقاد للبيهقي (ص : .)١8١‏ 

(4) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير .)١9١ /١(‏ 
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المبحث الرابع 
أقوال الشافعي في الصحابة والإمامة 


# المطلب الأول: أقوال الشافعي في الصحابة. 

قال كَكَدُْ : (وقد أثنى اللَّه -تبارك وتعالى- على أصحاب رسول اللَّه يك في 
القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لهم على لسان رسول اللَّهِ ل من الفضل ما ليس 
لأحد بعدهم» فرحمهم اللَّهِ وهنّاهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصدّيقين 
والشهداء والصالحين» هم أدَوًا إلينا سنن رسول اللَّهِ يله وشاهدوه والوحي ينزل 
علق تداعو اما أ زاف رفير ل لله للها كاوها كاعةتكاوإوشا او وغر نو مو سه 
ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في كل علم واجتهاد. وورع وعقل» وأمرٍ استدرك به علم 
واستنبط به . وآراؤهم لنا أَحْمَدُ وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا -واللّه أعلم-)”" . 

وهذا الكلام يبين فيه فضل الصحابة وَوْيّ على غيرهم» وأنهم أعلم من غيرهم ؛ 
لما امتازوا به من الصحبة ومشاهدة الوحي» وتلقي العلم مباشرة من النبي كَل مما 
جعل أقوالهم تَقَدّم على من جاء بعدهم . 

وفي مسألة التفضيل بين الخلفاء الأربعة» يقول: (خلافة أبي بكر ونه قضاها 
في سمائه » وجمع عليه قلوب أصحاب نبهه كلِ)”" . 

ويقول: (أفضل الناس بعد رسول اللَّهِ كل أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان» ثم على 

وهذا هوما استقر عليه قول أهل السنة والجماعة . 


(؟) أورده ابن قدامة في إثبات صفة العلو من طريق الهكاري (ص: .)18١‏ 
(") أورده البيهقى فى الاعتقاد (ص: 7548) /١(‏ 117). 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


« المطلب الثاني: أقوال الشافعي في الإمامة. 

لا يختلف الإمام الشافعي عن السلف في اعتقادهم با لإمامة والسمع والطاعة. 
وعدم الخروج على الإمام. حيث يقول: (والسمع والطاعة لأولي الأمرما داموا 
يُصلونء والولاة لا يخرج عليهم بالسيف.. .)”2 » وقال: (والدعاء لأئمة 
المسلمين بالصلاح» ولا يخرج عليه بالسيف)”” . 

وأما قول الزبيدي (0١17ه):‏ (وذهب الشافعي في القديم إلى أنه ينعزل)” ؛ 
أي : الحاكم إذا ظهر فسقه» فلا يصح نسبته إلى الإمام الشافعي ؛ وذلك للاعتبارات 
الآتة: 
الشافعي له مذهبان» ولا يعتمد في مذهبه إلا الجديد منه» ثم نقله بغير إسناد . 

ثانيًا : أن الشافعي نفسه قد ثبت بقوله -كما تقدم - عدم الخروج بالسيف في 
(وصية الشافعي) . 

ثالنًا : أن أصحاب الشافعي قد نقل بعضهم الإجماع» والبعض الآخر قرر مسألة 
عدم الخروج» ومن أبرز أصحابه الذين نقلوا الإجماع الإمام المزني (7754ه)» حيث 
رعيتهم)”'. وهو أعلم الناس بقول الشافعي» وأكثر من صحبه في مصر التي كان فيها 
النووي (717ه)” , وهو من أعلم الناس بمذهب الشافعي نقل الإجماع في ذلك» 
)١(‏ أخرجه الهكاري في اعتقاد الشافعي (ص: )١١‏ تحقيق د. عبد اللَّهِ البراك. 
(") إتحاف السادة المتقين (؟/ 77 , 
(4) شرح السنة (ص: 817). 
(5) وفيات الأعيان /١(‏ 75117)» وينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (؟/ 45)» سير أعلام النبلاء 

للذهبي /١7(‏ "491). 
(؟) فقال: (وأما الخروج عليهم. وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين» وقلح- 
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فهل يغفل عن كلام الشافعي وهو من أكابر الشافعية وصاحب المجموع؟» بل خظّأ 
هذا الزعم ورده قائلا : (وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه 
ينعزل» وحكى عن المعتزلة أيضًا : فغلط من قائله مخالف للإجماع)""' . 

ومن أصحاب الشافعي الذين نقلوا الإجماع : أبو الحسن الأشعري (54 7"اه)ء 
حيث قال - في مرحلة رجوعه لمنهج السلف- : (وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة 
بروفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل. 5 ار 

وقال البغوي (7١0ه):‏ (وترك الخروج عليهم بالسيف إذا ظهر منهم حيف» أو 
سوء سيرة » وتنبيههم عند الغفلة» وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم» وأن يدعى 

رف 

بالصلاح لهم)©. 
الفاسق. 


- تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته» وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق) شرح 
النووي على مسلم (؟١/‏ 7579). 

)١(‏ المصدر نفسه. 

(7) رسالة إلى أهل الثغر (ص: .)159-١54‏ 

(') شرح السنة للبغوي /١(‏ 240» وينظر لكلام ابن حجر في تهذيب التهذيب (؟/ 75848). 


معلومات 


لاولااحط ]5211م تنتاطبغنكء!] أمسطم/رعم. 


الفصل الرايع 


عقيدة الإمام أحمد بن حنبل يانه 


« المبحث الأول: عقيدة الامام أحمد بن حنبل في الايمان باللّه. 
- المطلب الأول : قوله في التوحيد. 

- المطلب الثاني : أقواله في إثبات الصفات 

« المبحث الثاني : أقوال الامام أحمد في بقية أركان الايمان. 

٠‏ المبحث الثالث : أقوال الامام أحمد في مسائل الايمان. 

« المبحث الرابع : أقوال الامام أحمد في الصحابة والامامة. 

- المطلب الأول : أقوال الامام أحمد في الصحابة. 

- المطلب الثاني : أقوال الامام أحمد في الامامة. 


ف 


معلومات 


لاولاتحط ]11 دكدم عه تنتاط بتكا لطم /رعم. 


الفصل الرابع 


المبحث الأول 
عقيدة الإمام أحمد بن حنبل في الإيمان بالله 


# المطلب الأول: قوله في التوحيد. 

يعتقد الإمام أحمد في توحيد الله كما يعتقد أئمة السلف مستندين في ذلك على 
الكتاب والسنة وفهم الصحابة» ففي توحيد المعرفة والإثبات يعتقد بإفراد اللّه - 
سبحانه- بالربوبية وصفات الكمال» وهذا يتضح من كلامه الذي قال فيه : (وأنه متى 
كان في ملكه ما لا يريده بطلت الربوبية ؛ وذلك مثل أن يكون في ملكه ما لا يعلمه 
خالل اللمعلة م 

وقال: (وقل خرفى لبن وما فياء واقارومافياء خلقينا الله #لروشلق 
الخلق لهماء لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدًا . . . 

وخلق سبع سماوات بعضها فوق بعض » وسبع أرضين بعضها أسفل من بعض » 
وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام» وبين كل سماء إلى سماء 
مسيرة خمسمائة عام» والماء فوق السماء العليا السابعة» وعرش الرحمن وَبْنَ فوق 
الماء)”" . 

وأما منهجه في إثبات الصفات فهو إمام في هذا الباب» لا يختلف عن منهج 
السلف» ومن ذلك أنه قال: (ولا يوصف اللَّه بشيء أكثر مما وصف به نفسه ويقَ)”. 

وعن أبي بكر المروذي (11/0ه): سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي 
تردها الجهمية في الصفات والرؤية» والإسراء» وقصة العرش. فصححه 


(؟) طبقات الحنابلة /١(‏ 78). 
() ذكر محنة الإمام احمد» حنبل بن إسحاق بن حنبل (ص: 58). 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


أبو عبد اللَّهِ وقال: (تلقتها العلماء بالقبول» تمر الأخبار كما جاءت)”2. وفي رواية 
الخلال : (قد تلقتها العلماء بالقبول» نسلم الأخبار كما جاءت» قال: فقلت له: إن 
رجلا اعترض في بعض هذه الأخبار كما جاءت؟ فقال: يُجفى» وقال: ما اعتراضه 
في هذا الموضع؟ يُسِلّم الأخبار كما اعت ). 

وأما ما ورد في رواية حنبل عن الإمام أحمد أنه قال: (ونمرها كما جاءت 
بلا كيف» ولا معنى)”" فهي غلط على الإمام» ومخالفة للمحفوظ عنه» بل لما قرره 
-كما سيأتي- إضافة إلى أنها من مفاريد حنبل بن إسحاق " . 


وقال كدتله يوني اللسيا #فتكش سب بوافراعن اللدنا قام عو 


وقال ككُنهُ : (لم يزل اللَّهِ عالِمًا قادرّاء لا متى ولا كيف). 

وقال ككْلَنْهُ : (لم يزل اللَّه عالما متكلمًا يعبد بصفاته غير محدودة ولا معلومة» 
إلا بما وصف به نفسه سميعًا عليمّاء غفورًاء رحيمًاء عالم الغيب والشهادة. علام 
الغيوب» فهذه صفات اللَّه وصف بها نفسهء لا تدفع ولا تردء وهو على العرش 
بلا حد"©: كما استوى على العرش كيف شاءء المشيئة إليه والاستطاعة إليه ملي 


)١(‏ أخرجه الخلال في السنة» رقم الأثر 2027817 وأورده عبد الغني المقدسي في عقيدته - مطبوع 
بعنوان: الاقتصاد فى الاعتقاد - (ص : .)95١4‏ 

(؟) مناقب الإماء الحمد من 007 . 

(9) ينظر لكلام ابن تيمية عن حنبل بن إسحاق في كتابه الاستقامة /١(‏ 2017/6 وكلام الذهبي في السير 
05/1 ).» وابن القيم في مختصر الصواعق (ص: 7/5ا5). 

(5) مناقب الإمام أحمد (ص: 778). 

(6) الرد على الجهمية والزنادقة (ص: .)١5١‏ 

(1) وقد ورد عنه نفي الحدء كما نقل ذلك أبو يعلى الفراء في كتاب الروايتين والوجهين وين 
أصول الديانات - (ص : 8- 00). وليس هذا تعارضاء شيخ السام : (فهذا الكلام من 
الأمام أبي عبد الله أحمد #اشبيين أله فى أن الغباد يدوت اللذ -تعالى- أو صفاته بحد» أو 
يُقدّرون ذلك بقدرء أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك» وذلك لا ينافي ما تقدم من إثبات أنه في 
نفسه له حد يعلمه هو لا يعلمه غيره» أو أنه هو يصف نفسه. وهكذا كلام سائر أئمة السلف, - 
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0 لسَمِيعٌ ألْبصِيرَ 4 [الشورى : ١‏ لا تبلغه صفة الواصفين» وهو كما 
مل ا قال اللَّه كب كيك : عوواذا 
َك أدبن يخُوصُونَ فيه اا عض عَنّهَم4 [الأنعام: 4*]ء فاترك الجدل والمراء في القرآن» 
ولا تجادل ولا تمار» وتؤمن به كله» وترده إلى عالمه» إلى اللَّهء فهو أعلم به» منه 
بدأ وإليه يعود)”" . 

وقد تميز ا لإمام أحمد أنه كثيرًا ما ب* يثبت الصفة للَّه على وجه مفحم للمخالف الذي 
نفى الصفة”"» فيتقرر بذلك أمران: 

الأول: إثبات الصفة. الثاني: الردعلى المخالف. 

ولتوضيح ذلك أضرب أمثلة» منها : ما رواه ابن بطة في الإبانة أنه قيل له: «كان 
اللّه ولا قرآن؟ فأجاب : كان اللَّه ولا علم؟ فالعلم من اللَّه وله» وعلم الله منه» والعلم 
غير مخلوق» فمن قال : إنه مخلوق» فقد كفر باللّه» وزعم أن الله مخلوق» فهذا الكفر 
البيخ الضرا)9؟. 

وهذا الجواب رد وإثبات» إذ القرآن من علم الله فمن قال بأن كلام اللَّهِ أو 
القرآن مخلوق لزمه القول بأن علم الله مخلوق . 

ويوضح ذلك أكثر في موضع آخرء حيث يقول: (إذا أردت أن تعلم أنْ الجهمي 
لا يُقرّ بعلم الله فقل له : إن اللَّه -تعالى- يقول : «إوَلا يُحبطُونَ ىو ين حلم إِلَّا يا 

> يثبتون الحقائق وينفون علم العباد بكنهه) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 

)/ . فمراد الإمام أحمد هنا (عدم إحاطة علم الخلق به؛ وبكيفية حدّه. فلا يستطيعون أن 

يحدوه ويصفوه على ما هو عليه وهذا يختلف عن قول الجهمية؛ إذ مرادهم نفي الحد أن الله 

لا يوصف بشيء؛ لأنه قال الله بذاته في كل مكان . 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى - الكتاب الثالث الرد على الجهمية - (المجلد الثاني/ ”7”) برقم 

.)779( 


(5) فهو يما يكَْنْهُ أكثر تفصيلا» ؛ ينظر لكلام شيخ الإسلام في فضائل الأئمة الأربعة (ص: .)١١-1١‏ 
(9) المصدر السابق (المجلد الثاني/ 5©) برقم (777) . 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


سبع 
شََآاء 46 [البقرة: 6 "]. 


نأ-6 [النساء: 5 


2710007 


ا فأعلموا 0_0 ]ا 

وقال : وما رح ين كَمَرّتٍ ين أَكمَاهَا وَمَا كَحِلُ من أنقٌ وَلَا ضع إلا بعلم [فصلت: 
/5]. 
امي 

وإن قال: لله علمٌ مُحدثٌ كفرَّ -أيضًا- حين زعم أن اللّه قد كان في وقت من 
الأوقات لا يَعلمُ حتى أحدث له علمًا فَعَلِمَ . 

وإن قال: لله -تعالى- علمٌ وليس بمخلوق ولا محدث, رجع عن قوله كله 
وقال بقول أهل السنة)”" . 

ووالاحو اترالك في صذة ايدو لالم زمن زعي اداه لعماء كيب يصع 
بقوله : م لِمَا حَلَقَتَ خَلَقْتُ يدَق)4 اص : 5] مشدّدة)7 . 

وق تاق ماعن عشات الله وله زواللهستيارك وقهاا. - 
لا يشك. بصير لا يرتاب» عليم لا يجهل» جواد لا يبخل». حليم لا يعجل» حفيظ 
لا ينسى» يقظان” لا يسهوء رقيب لا يغفل» يتكلم ويتحرك”''» ويسمع ويبصر 
وينظر» ويقبض ويبسط». ويفرح» ويحب ويكره ويبغض ويرضى » ويسخط 
)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة (ص : 707-700) تحقيق : د. دغش العجمي . 
(؟) إبطال التأويلات (ص: .)١159‏ 
(*) الصواب: أن يقول الحي, وأما يقظان فلا يجوز وصفه -سبحانه- بهذه الصفة أو تسميته بهذا 

الاسم؛ لأن أسماء الله وصفاته توقيفية. 
(4) لفظ الحركة من الألفاظ المجملة» لم يرد في الكتاب والسنة» والأولى: الوقوف على ما ورد. ينظر 

للاستزادة : مجموع الفتاوى (5/ 6576- 20358) الاستقامة /١(‏ 0086( 
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كيف شاء وكما شاء» ليس صِتَلوء ا هو السّعِيعٌ أَلْصِبرَ # [الشورى: ١‏ 
«وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء»؛ ويوعيها ما أراد. 
وخلق آدم بيده على صورته» والسماوات والأرضون يوم القيامة في كفه وقبضته» 
ويضع قدمه في جهنم فتزوى» ويخرج قوم من النار بيده» وينظر أهل الجنة إلى وجهه 
يزورونه فيكرمهم» ويتجلى لهم فيعطيهم » ويُعرض عليه العباد يوم الفصل والدين 
فيتولى حسابهم بنفسه لأ يولي ذلك غيره: . :)00 

وفي إثبات العلو والاستواء والعلم والقدرة» قيل له : (اللّه فوق السماء السابعة 
على عرشه. بائن من خلقه. وعلمه وقدرته بكل مكان؟ قال: نعم). وفي رواية : 
وعلمه في كل مكان؟ . قال : نعم » على العرش وعلمه لا يخلو منه مكان)”"” . 

# المطلب الثاني: أقواله في توحيد العبادة وما ينافيه. 

لا يسع في هذا المطلب استعراض جميع المسائل المتعلقة بتحقيق التوحيد» 
ولذا أكتفي بما يتيسر لي منهاء وأبدأ وأقول: إن الإمام أحمد يعتقد كالأئمة 
المتقدمين بأن التوحيد هو إفراد اللّه بالعبادة» ومما يؤكد ذلك قوله فى مسألة : 
التوكل على الله حيث جاء أنه سُئل عن التوكل» فقال: قطع الاستشراف بالإياس 
من الخلق)” . وهذا لا يعني أنه يدعو إلى ترك العمل وعدم بذل السبب» بل ثبت عنه 
أنه يحث على التجارة وينهى عن ترك العمل» حيث يروي ابنه عبد الله فيقول : (سألت 
أبي عن قوم يقولون تنكل على الله ولا نكتسبء قال أبي : ينْبَغي للنّاس كلهم أن 
ع وساي م اس عارك وقالي دا 

ْوَأ إل ذو أله دروأ لبي [الجمعة : 4] فهذا قد علم أنهم يكتسبون ويعملون)" . 


.)79 /١( طبقات الحنابلة‎ )١( 

(7) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى لابن بطة (/1/ 6154 ]١١51[‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة (7/ 556) [114] وأورده الذهبى فى العرش (7/ 0715 [771]. وينظر: 
طبقات الحنابلة /١(‏ 471) 00 

.)5١5 /١( طبقات الحنابلة‎ )"( 

(4) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: 548). 
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وعن محركات القلوب (الخوف. والرجاءء والحب) قال: (ينبغي أن يكون 
رجاؤه وخوفه واحدًا)”" . 

وعن (الحب) قال أبو بكر المروذي (71/5ه) قيل : لأبي عبد الله -أحمد- ما 
الحب في اللَّه؟ قال: هو أن لا تحبه لطمع في دنياه). 

وفي منعه لوسائل الشرك: كالتبرك الممنوع» قال علي بن عبد الله الطيالسي : 
مسحت يدي على أحمد بن حنبل » ثم مسحت يدي على بدني وهو ينظر» فغضب 
غضبًا شديدًاء وجعل ينفض نفسهء ويقول: عمن أخذتم هذا؟ وأنكره إنكارًا 
د" 

وعن مس جدار قبر النبي كَكةِ وتقبيله جاء في المغني لابن قدامة (0٠517ه)»‏ أنه 
سئل الإمام أحمد عن التمسح بحائط قبر النبي كَل وتقبيله» فقال: (ما أعرف هذا . 
قال الأثرم (/11ه): رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي كَل 
يقومون من ناحية فيسلمون)”” . 

ويجب التنبيه أنه جاء في كتاب العلل أنه سئل الإمام أحمد (عن الرجل يمس مِنْبّر 
لبي كك ويتبرك بمسه ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذَلِك أو نحو هَدَا يُرِيد بذلك التَقَربِ إلى 
اللدحيز" وه فقال: له بأس بذلك). 

فهذه الرواية شاذة ومعارضة برواية الأثرم ("11/1ه) المعتمدة عند الحنابلة” "2 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ (191/57) (5/ 178). 
)١(‏ طبقات الحنابلة /١(‏ لاه). 


(؟) طبقات الحنابلة /١(‏ 778). 

(5) المغني لابن قدامة /١(‏ 7948) ط: بيت الأفكار الدولية. الشرح الكبير على متن المقنع (/ 597) 

(5) العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (؟5/ 597). 

() ينظر: المصدر نفسه /١(‏ 7965) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضى أبى يعلى 
(6/1١؟)‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (؟/ 744) الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف للمرداوي )187/١1(‏ الشرح الكبير على متن المقنع (7/ 445) كشاف القناع 
عن متن الإقناع (؟/ 0117) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (7/ 457) الفوائد المنتخبات 
في شرح أخصر المختصرات )5١4 /١(‏ خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام (ص: 778). 


الفصل الرابع 


وهي التي اعتمدها القاضي أبي يعلى (/55ه)»؛ حيث قال : (إنما طريقة القربة 
تقف على التوقيف ؛ ولهذا قال عمر وه في الحجر : (إني أعلم أنك حجرء 
لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي يَلِِ يقبلك ما قبلتك)”"» وليس في هذا 
توقيف”” . بل نقل البهوتي (51١٠ه)‏ الاتفاق على منع التقبيل» وأنه من الشرك» 
حيث يقول : (واتفقوا على أنه لا يقبله ولا يتمسح به فإنه من الشرك)” . 

وبهذا يتضح عدم صحة رواية تقبيل القبر. 

وسئل الإمام أحمد عن مس مقام إبراهيم كك فقال: (لا يمسه)”" . 


7 7 7 
3د يننا فنا 


.)١891 أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب: ما ذكر في الحجر الأسود‎ )١( 
.)7١68 /١( المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضى أبى يعلى‎ )١( 
كشاف القناع عن متن الإقناع (؟/ 0117). ند‎ )( 

(5) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (0/ 98؟5). 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


المبحث الثاني 
أقوال الإمام أحمد في بقية أركان الإيمان 


قال -موضحًا اعتقاده با لأنبياء والرسل- : (والأنبياء حق» وعيسى بن مريم 
رسول الله وكلمته)”. وقال أيضًا : (والتصديق بما جاءت به الرسل)2 . 
وقال في اليوم الآخر: (الصراط حقء والميزان حق, والأنبياء حق» . 
بملك الموت يقبض الأرواح» ثم ترد في الأجساد في القبور» فيسألون عن الإيمان 
والتوحيدء والإيمان بالنفخ في الصورء والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل. . .)”” . 
وفي اعتقاده بالقدر. قال: (ونؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه 
0 
ومره . 
وقال: (ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة -لم يقبلها ويؤمن بها- لم 
يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره» والتصديق بالأحاديث فيه» والإيمان بهاء 
لا يقال: (لم»)ء ولا (كيف)» إنما هو التصديق والإيمان بها)© . 
ومن غباراتة الدقيقة ذاث انساتق السمولية فى القدر» قوله+ (القدره قذرة الله 
على العباد)” . 
وعن أفعال العباد» سأله حنبل» فقال له: أفاعيل العباد مخلوقة؟ قال: نعمء 
)١(‏ المصدر السابق /١(‏ 955). 
(؟) المصدر السابق /١(‏ 57*). 
() المصدر السابق /١(‏ 55*). 
(4) المصدر السابق /١(‏ 57") . 
(5) أصول السنة لأحمد بن حنبل (ص: .)18-١١/‏ 


(5) مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ )١91/7(‏ (5/ 0194 [1858]. وأخرجه 
ابن بطة فى الإبانة الكبرى (5/ 557) .]١161/94[‏ 


الفصل الرابع 


مُقدّرة عليهم بالشقاء والسعادة. قلت له : الشقاء والسعادة مكتوبان على العبد؟ قال : 
نعم » سابق في علم الله وهما في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقه» والشقاء والسعادة 
من اللّهِ ِنَ قال عبد اللَّه -أي : ابن مسعود- : «الشقي من شقي في بطن أمه»» وقال 
في موضع آخر: «الشقي من شقي في بطن أمه» والسعيد من سعد بغيره202 2 قال : 
وكتب الله ون على آدم أنه يُصيب الخطية قبل أن يخلقه . قلت : فأمر الله وَيْكَ العباد 
بالطاعة؟ قال: نعم» وكتب عليهم المعصية لإثبات الحبّجة عليهم » ويعذب الله العباد 
وهوغير ظالم لهم . وقال: قال: ليس شيء أشدٌّ على القدرية من قول اللَّه وك : «إومًا 
لايق قارو سس ]١‏ وقوله: ا رنًا هل ضَنْءِ حَلقَئَهُ عدر [القمر : 4] وفي 
القرآن في غير موضع : إثبات القدر لمن تفهّمه وتدبّره)”" . 

وقد تضمن هذا الكلام تقرير مراتب القدر : (العلم». والكتابة» والخلق» 
والمشيئة). 


00 ع 00 
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. المحفوظ الوارد: (والسعيد من وعظ بغيره)‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم كتاب القدر» باب : كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته (5515260) 

() أخرجه الخلال فى السنة (/ 075) (886). 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


المبحث الثالث 
أقوال الإمام أحمد في مسائل الإيمان 


وفي تعريف الإيمان ذكر عبد الملك بن عبد الحميد الميموني (5/ا17ه)ء أنه 
سأل أبا عبد الله : (الإيمان قول» وعملء ونية”2؟ فقال: كيف يكون بلا نية؟ نعم» 
قول. وعمل » ونية » لا بد من النية» قال: النية متقدمة)”" . 

وقال فى الزيادة والنقصان : (الإيمان قول وعمل يزيد وينقص)”" . 
نالمعصية)20 


.)45 قوله : (نية) يعني الإخلاص في القول والعمل. ينظر: شرح الطحاوية. صالح آل الشيخ (؟/‎ )١( 
.)1١١7( أخرجه الخلال في السنة (”/ 4لاه)‎ )1( 

(*) مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ .)١157 /7( )١11:٠(‏ . 

.)١70 /١( طبقات الحنابلة‎ )5( 


الفصل الرابع 


المبحث الرابع 
أقوال الإمام أحمد في الصحابة والإمامة 


« المطلب الأول: أقوال الإمام أحمد في الصحابة. 

قال يَكُأَنُ موضحًا عقيدته في الصحابة : (وخير هذه الأمة بعد نبيها بك أبو بكر 
الصديق» ثم عمر بن الخطابء ثم عثمان بن عفان» نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم 
أصحاب رسول اللَّه يكلم يختلفوا في ذلك » ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى 
الخمسة: علي بن أبي طالب» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعدء وطلحة 
كلهم للخلافة» وكلهم إمام» ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: (كنا نعد- 
ورسول اللّهِ يل حي وأصحابه متوافرون- أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان» ثم 
نسكت)» ثم من بعد أصحاب الشورى: أهل بدر من المهاجرين» ثم أهل بدر من 
الأنسارية أسيداني رميوك الله لاس قد البسرة و الشنايقة أن لقاو 

ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول اللَّهِ لِِ القرن الذي بعث فيهم؛ كل 
من صحبه سنة» أو شهرًاء أو يومّاء أو ساعة ورآه» فهو من أصحابه, له الصحبة على 
قدر ما صحبه» وكانت سابقته معه» وسمع منه» ونظر إليه نظر» فأدناهم صحبة أفضل 
من القرن الذي لم يروه» ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي 
كةِ ورأوه وسمعوا منه أفضل - لصحبتهم - من التابعين ولو عملوا كل أعمال 
الخير)2" . 

« المطلب الثاني: أقوال الإمام أحمد في الإمامة. 

قال يَكْأنهُ في مسألة الإمامة والسلطان: «رأيت السنة معلقة بعثمان َكانُه ورأيت 


.)57 أصول السنة (ص:‎ )١( 


ا الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 
الفتنة معلقة بالسلطان)” . 

وعن أبي بكر المروذي» قال: (سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء» وينكر 
الخروج إنكارًا شديدًا)" . 

وقال كَكَدُْ : (والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر)”". 

وقال أيضًا : (ولا يحل قتال السلطان» ولا الخروج عليه لأحد من الناس» فمن 
فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق)" . 

وله كلام كثير في التحذير من الخروج على الإمام» لا مجال لنقله هناء ولعل ما 
نقلت فيه الكفاية© . 


.)87 /١( )١5( أخرجه الخلال في السنة‎ )١( 
.)١1 /1١( )41( أخرجه الخلال في السنة‎ )1( 
أصول السنة (ص : 47)» وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )( 


.)018٠0 /1(‏ 
(5) أصول السنة (ص : 47)» وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(1/ 041). 


(5) ينظر على سبيل المثال: ما جاء في رسالة الحسن الربعي التي نقلها ابن أبي يعلى في الطبقات 
(223321/1».» ورسالة محمد بن حميد الأندراب في طبقات الحنابلة /١(‏ 27379 ومناقب الإمام أحمد 
(ص : ضفة ” 


الخاتمة ونتائج البحث 


الخاتمة ونتائج البحث 


أحمد اللَّه الذي أنعم بنعمته وعونه علي إتمام هذا البحث» وأضع خلاصة نتائج 
هذا البحث عبر النقاط الآتية : 

-١‏ الإمام أبو حنيفة لا يصح ما نسب له من الكتب سوى الفقه الأكبر» فهو 
مشهور نسبته له» مع عدم القطع بصحة كل ما فيه» ولا بأس من الاستئناس برواية 
أبي مطيع البلخي إذا كانت موافقة لما نقله عنه أصحابه الأثبات . 

؟- يتفق الأئمة الأربعة في مصادر التلقي والاستدلال في العقيدة والدين» وهذا 
هو السبب في اتفاق معتقدهم . 

*- مذاهب الأئمة الأربعة مذاهب متكاملة على عقيدة واحدة لم تفصل بين 
العقيدة والفقه. 

4- هناك من ينتسب إلى الأئمة الأربعة في الفقه ويخالفهم في الأصول. وكثير 
من المتأخرين يظن أنهم غير مخالفين لهم . 

ه- هناك مسالك للمتكلمين فيما ينسبونه من أقوال مخالفة إلى الأئمة الأربعة» 
وهي أربعة: المسلك الأول: أن ينسب إلى الإمام ما لم يقله. المسلك الثاني : 
الأعماد على زساكل وكب موفبوعة على الآكمة . المسلك الغالك ١‏ أن يريد على 
قول الإمام أو يتأوله بما يغير المعنى والمراد. المسلك الرابع: الاعتماد على 
روايات شاذة» مثل نسبة نفي نزول اللّه إلى مالك . 

5- وافق أبو حنيفة السلف في جميع أبواب العقيدة إلا في مسألة الإيمان. 

- النتيجة في مسألة الإرجاء عند أبي حنيفة : أن: المشهور عند المتقدمين 
والمتأخرين أنه يقول بالإرجاء وهو منقول بالأسانيد الصحيحة» وتبقى مسألة 
رجوعه عن الإرجاء كما حكاها ابن عبد البر» وابن أبي العز محتملة لكن غير 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


مقطوع بها . 

8- في مسألة الإمامة» أبو حنيفة كان يرى السيف وهذا منقول عنه من غير 
واحدء لكن الصحيح أنه رجع عن قوله» كما هو في الفقه الأكبر - الأبسط - وقول 
الطحاوي» بل نقل الإجماع عند الأحناف على عدم الخروج على الإمام الفاسق . 

4- الإمام مالك كان موافتًا للسلف والأئمة الثلاثة في جميع أبواب العقيدة . 

لا يصح ما نسب للإمام مالك أنه نفى صفة النزول . 

-١‏ الإمام الشافعي كان موافقًا للسلف والأئمة الثلاثة في جميع أبواب 
العقيدة» ولا صح أنه يرى جواز الخروج على الإمام الجائر لما ثبت من كلامه 
وإجماع أصحابه . 

. الإمام أحمد موافق للسلف في جميع أبواب العقيدة‎ -١7 

-١‏ لا يصح ما نسب للإمام أحمد أنه يرى جواز التبرك بقبر النبي كك وتقبيله أو 
التمسح بجداره. 

5 تميز الإمام أحمد أنه كثيرًا ما يثبت الصفة لله على وجه مفحم للمخالف 
الذي نفى الصفة . 

التوصيات: أوضى بالاتي” 

١‏ - أن يرجع الباحثون إلى الأقوال الصحيحة للأئمة الأربعة. 

؟- بذل الجهد في بحث أقوال الأئمة الأربعة. 

- تعريف الناس بعقائد الأئمة الأربعة الصحيحة وإظهارها مع بيان خطورة 
الانتساب إليهم في الفقه دون الأصول. 

هذا وأسأل اللَّه أن يجعله عملا صالحًا خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به 
وصلى الله وسلم على ثبيه وأصحابه أجمعين.. 


الخاتمة ونتائج البحث 


وبهذا ينتهى الكتاب» والحمد للَّه على الإتمام» والصلاة على محمد سيد 
كان الفراغ من كتابته في مساء الجمعة 5 54١/١ /١‏ ١ه‏ المديئة النبوية . 


معلومات 
و 


لاللااحط ]11 دكدمعهتنتاط بتكا لطم فرعم 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


مراجع متخصصة في الموضوع 

في الختام أذكر الكتب والأبحاث التي سبقت هذا الكتاب في التأليف عن الأئمة 
الأربعة من باب إثبات السبق لهم » والفائدة للقاري» وهي على النحو الآتي : 

١‏ - كتاب منازل الأئمة الأربعة» لأبي زكريا يحيى بن إبراهيم السَّلَّمّاسي 
(٠060ه)‏ بتحقيق : 5 محمود بن عبد الرحمن قدح. ط: الجامعةالإسلامية 
بالمدينة المنورة» 85177١ه.‏ 

؟- الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة وَقان » 
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 
( 5ه) طبعة مكتبة القدسىء القاهرة. ط : ٠6١1١اه.‏ 

*- فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة» ويليه : فصل في 
اشتراط حفظ القرآن للمجتهد. وفصل آخر: في مدارك الكراهة» شيخ الإسلام 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق : فواز محمد العوضي» 
(طبع في الكويت)» ط الأولى : لهم 

5- اعتقاد ا لأئمة الأربعة» د. محمد بن عبد الرحمن الخميس. دار الاستقامة» 
مصرء ط الأولى: 575١ه-‏ 4١١1م.‏ 

ه- أصول الدين عند الأئمة الأربعة واحدة» أ. د. ناصر بن عبد اللّه القفاري» 
مكتبة الرشد» ط الأولى : /511 1ه -5١1١7م.‏ 

؟- براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة» د. عبد العزيز بن أحمد 
الحميدي» دارابن عفان» ط الأولى: ١57١ه.‏ 

/ا- براءة ا لإمام أحمد من التفويض وكشف دعوى الحنابلة الجدد, علاء إبراهيم 
عبد الرحيم » مركز السلف للبحوث والدراسات. 


مراجع متخصصة في الموضوع 


8- أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» د. محمد بن عبد الرحمن الخميّس» 
دار الصميعي» ط الثانية: 5748 ١ه-/1٠٠1م.‏ 

4- منهج الإمام مالك كه في إثبات العقيدة؛ د. سعود بن عبد العزيز 
الدعجان. دار الآثار. مصرء ط الأولى : 5717١ه.‏ 

- منهج الإمام الشافعي في العقيدة» د. محمد بن عبد الوهاب العقيل» 
أضواء السلف. الرياض.ء ط الثانية : 8576١اه.‏ 

-١‏ اعتقاد الإمام الشافعي من نصوص كلامه وإيضاح أصحابه؛ د. 
عبد اللَّهِ بن عبد العزيز العنقري» دار التوحيد» الرياض» ط الأولى: 578 ١ه.‏ 

» كتاب التوحيد في ضوء عقيدة الإمام الشافعي » سفيان عبد العزيز قاضي‎ -١ 
.ه١51٠ دار منار التوحيدء المدينة المنورة» ط الأولى:‎ 

*1- الرسائل والمسائل المنسوبة للإمام الشافعي (جمعًا ودراسة) مهنا سالم 
سعيد مرعي » تكوين» الخبرء المملكة العربية السعودية» ط الأولى: 578 ١ه.‏ 

4- أصول الدين عند إمام أهل السنة» أحمد بن محمد بن حنبل» عبد اللَّهِ بن 
سليمان بن حمد الجاسر» رسالة علمية -دكتوراه- جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» عام /51١ه.‏ 

6- المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» 
د. عبد الله بن سلمان الأحمدي, دار طيبة؛ الرياض» ط الثانية : 415١ه.‏ 

5- مسائل الإمام أحمد بن حنبل العقدية برواية حرب بن إسماعيل الكرماني - 
جمع ودراسة- فاطمة بنت عبد اللَّه بن مرشد المنصورء رسالة علمية (ماجستير) 
جامعة القصيم . 

-١‏ تقريرات الإمام أحمد بن حنبل في مسائل الإمامة العظمى -جمعًا 
ودراسة- محمد إبراهيم عبد القادر محمد محمود. (رسالة ماجستير) الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» ١1-/-578١ه.‏ 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


- موقف الإمام أحمد بن حنبل من الزنادقة والجهمية» عيسى يوجار 
مصطفى » (ماجستير) جامعة أم القرى » سنة (05٠5١ه).‏ 

المخطوطات: 

- (جزء فيه اعتقاد الإمام الشافعي) [نسخة مصورة مكتبة المسجد النبوي برقم 
.])4١ -590(‏ 

- (جزء فيه أجوبة في أصول الدين) للإمام أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج» 
[نسخة خطية بمكتبة الجامعة الإسلامية» رقم (77701/1). 

- نسخة مخطوط مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» بعنوان: 
وصية أبي حنيفة لابنه حماد مصورة محفوظة في المجموع (946177/ 07 . 

- نسخة مخطوط مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» بعنوان: 
وصية أبي حنيفة لتلميذه يوسف بن خالد السّمتي البصري مصورة محفوظة في 
المجموع (46177/ 097 . 


فهرس المصادر والمراجع العامة 


فهرس المصادر والمراجع العامة 


الأكمة الأربعة» مصطفى الشكعة»ء دار الكتاب المصرية» القاهرة» دار الكتب 
العلمية اللبدانية» بيروت» ط الثالعة: 1411م 1441م 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» محمد بن محمد بن الحسيني 
الزبيدي الشهير بمرتضى (5١١1١ه).؛‏ مؤمسة التاريخ العربي» بيروت» الطبعة: 
4اه- 1994م. 


الآثار الواردة عن السلف في الإمام أبي حنيفة - دراسة عقدية نقدية- 


عبد العزيز» رقم النشر .)78050501١1(‏ 
أحكام القرآن. أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (٠/الاه)‏ 


تحقيق : عبد السلام محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
ط الأول: 6١5١ه/‏ 1994م. 

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي أحمد بن الحسين الخراساني» أبو بكر 
البيهقى (/50ه) كتب هوامشه : عبد الغنى عبد الخالق» مكتبة الخانجى - 
القاهرة» ط الثانية : 14ه-1995م. 

الأشاعرة في ميزان أهل السنة» فيصل بن قزاز الجاسم» المبرة الخيرية لعلوم 
القرآن والسنة» دولة الكويت» ط الأولى: 5478١ه-‏ 1١٠1م.‏ 

أصول الدينء الإمام أبو اليسر البزدوي» تحقيق : د. هانز بيتر لنس» ضبطه 
وعلق عليه: د. أحمد حجازي السقاء المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» ط: 
4ه #١16م.‏ 

أصول العقيدة» أ. د. محمود عبد الرازق الرضواني» مكتبة سلسبيل» القاهرة» 
طالاران 1 اوس واي 

الأطوار العقدية في المذهب الأشعري, أ. د. عبد اللَّه بن دجين السهلي» دار 
كنوز إشبيلياء الرياضء ط الأولى : 8418 ١ه‏ - 14١1ام.‏ 

اعتقاد الإمام الشافعي» علي بن أحمدء أبو الحسن, الهكاري (558ه)2 


ولي الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


تحقيق : عبد الله بن صالح البراك» دار الوطن» سنة9١84١ه.‏ 

- الأم. محمد بن إدريس الشافعي (4١١1ه)‏ تحقيق: حسان عبد المنان» بيت 
الأفكار الدولية» الأردن» بدون تاريخ للطبع . 

3 7آي 2ه ه12121212121202س121212 1 0 صطظ2 
المرداوي الدمة مشقي الصالحي الحنبلي (8865ه) تحقيق : رائد بن صبري» بيت 
الأفكار الدولية» 14 

--. اليج التحظ كن اقيون الققهه ابو هيك الأميدن التوى عمد ين ضية اليه 
بهادر الزركشي (45لاه)ء دار الكتبي؛ ط الأولى» 415١ه-‏ 14844م. 

2 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني الحنفي (/041ه)» دار الكتب العلمية» ط الثانية : 5٠05‏ ١ه-1985م.‏ 

١‏ يان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية, تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (8١لاه),‏ 
معن المصردايع لمحي مسجم للك قود إناراعة المميتط الغرياتم: 
ط الأولى: ١57١ه.‏ 

- تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن 
أحمد بن عتماق بق قائماز الذهبى (48لاه)» تحقيق + الدذكتور بشارهذاة 
معروقي دان القرب الإسشلاس + طلا لازلى + لام 

- تاريخ بغداد (مدينة السلام)» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(51ه) تحقيق : الدكتور بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي» تونس» 
ط الأول : 577 (ه- 8 ١1م.‏ ْ 

- التاريخ المعتبر في أنباء من غبرء مجير الدين العليمي عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الرحمن المقدسى الحنبلى (97 ه) تحقيق ودراسة : لجنة مختصة من 
المسقتين إشدراق نالور القون طالييم وان التوادره سيريا عد الأول 11 
م-١١١5م.‏ 

3 تبيض الصحيفة بمناقب أبي حنيفة؛ السيوطي (١11ه)‏ تحقيق قيق : محمود محمد 
محمد حسن نصارء دار الكتب العلمية حم وس الأرى 1 قاو 
م. 
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- تبيبن كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. ثقة الدين» 
أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (1١/ا6ه)»‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة : الثالثة . 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالكء. أبو الفضل القاضي عياض بن موسى 
اليحصبي (055ه) تحقيق: ابن تاويت الطنجيء عبد القادر الصحراوي» 
معدي لوقه ييحن أغرانه وله 32 اده مط جلف زاك | لمحمديةة 
المغرب. 

- تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك» جلال الدين السيوطي (١١41ه)»‏ تحقيق: 
هشام بن محمد حيجر الحسني» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء المغرب» 
طالارلي ات امن 

- التسعينية» تقي الذين أبو العباس احمد بن عبد الحليع بن عبد السلام بن عبد الله 
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (177/8ه) تحقيق : الدكتور محمد بن إبراهيم 
العجلان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية 
السعودية» ط الأولى: ١57١ه-‏ 1944م. 

- التعريفات؛. على بن محمد بن على الزين الشريف الجرجانى (5١8ه)»؛‏ دار 
الكنب العلمية يروت الينان» الطبعة: الأولى 4+8 هرج 1446م 

- التقريرات الكلامية لشراح المقدمة العقدية لرسالة ابن أبي زيد القيرواني - دراسة 
نقدية على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة-». عمّار بن سعيد بن طوق المرّي» 
مكتبة أهل الأثرء ط الأولى : ٠55١ه-‏ 9١١1م.‏ 

- التلازم بين العقيدة والشريعة, د. ناصر العقلء دار الوطن» الرياض» 
ط الأولى: 7١5١ه.‏ 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد اللّه بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (551ه)» تحقيق : مصطفى بن 
أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - المغرب» ط: /ا8١‏ ه. 

- التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» أيضًا للعلامة عبد الرّحمن بن يحبي 
التكلين الكماتي (اى سمنيق + على رن مخياة العتر اناه رمحي ا خفل 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


الإصلاحيء دار عالم الفوائد ضمن آثار الشيخ المعلمي» ط الأولى: 8575١ه.‏ 
التوحيد وإثبات صفات الرب وَبْنَء أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن 
المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (١1١15ه)‏ تحقيق : عبد العزيز بن 
إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشد - السعودية - الرياضء, ط السادسة: 5418١ه-‏ 
117م. 

توضيح العقيدة الإسلامية» د. أحمد بن عبد العزيز القصيرء مدار الوطن» 
ط الثانية : 879 ١ه‏ - /110١1م.‏ 

جامع بيان العلم وفضله. أبو عمر يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 577ه) تحقيق : أبي الأشبال الزهيري» دار 
ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» ط الأولى: 5١5١ه-‏ 1945م. 
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» إسماعيل بن محمد بن 
الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني» أبو القاسم» الملقب بقوام 
السنة (076ه) تحقيق : محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي» دار الراية - 
السعودية / الرياض» ط الثانية : 48ه-1999م. 

خلاية البشيدوندانة السكهين نتن المفي» ا بلطف اذله خرهة: 
ط الأولى: 578 1ه - 1١١1م.‏ 

الرد على الجهمية؛ أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي 
السضعاق :( اها تنطيق + يدري عد الله البدرء :داز اين الأثرن الكويف: 
الطبعة الثانية: 815 ١ه‏ - 1496م. 

الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية؛ د. عبد اللّهِ بن عبد الرحمن 
الجبرين» دار الصميعي» ط الأولى: 57١‏ اه - ١٠١1م.‏ 

رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين الدمشقى الحنفى (707١ه).»‏ دار الفكر - بيروت» ط الثانية: 517١ه‏ 
1999م 00000 

الرسالة» الشافي اوعيد الله مجم بق ]دري 3ه فحن > اتعيدل ميحد 
قا عا لكف لديل بيروت» بدوت تاريخ طبع . 

رسائل في العقيدة» محمد بن إبراهيم الحمد. دار ابن خزيمة» الرياض» 
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ط الأولى: *18477ه- 7١٠18م.‏ 

َ_ اا ل ا ا اس ييا صر 
العكري الحنبلي» أبو الفلاح (9/ لاه): تحقيق: محمود الأرناؤوط» خرج 
أحاديثه : عبد القادر الأرناؤوط» 00000 دمشق» بيروت» ط الأولى. 
1505ه-191416م. 

القفلة وهيف الله السمويى مود بد طقل بيع ها دين أبيد الشيباض 20113 
تحقيق: محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
طالآولى: ٠؟147ه-‏ 1594م 

2 ابو إل ل مدر انين بحمو هات الدين علي بن سمل 
ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (؟لل/ام). د 0 تحميق ينا سعيب 


الأرنؤوط داعييق الله نالصي اللركى + مويف الريكالة ال 
العاشرة» 5ه -/1951م. 


2 شرح العقائد النسفية» سعد الدين مسعود بن عمر النسفي (١9لاه).‏ تحضة تحقيق : على 
كمالية قار أسباء الكر الك السربي» بتر ركه لان ؛ ظالا لزي 11097ين - 


- الشامل في أصول الدين إمام الحومين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجوينى الشافعى (51/8ه) عبد الله محمود عمرء دار الكتب العلمية» بيروت - 
ايدان توزيم كس عباس أحمد الباز» مكة المكرمة» ط الأولى: ١57١ه-‏ 
1م 

- شرح العقيدة الطحاوية» الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ » تحقيق وعناية: 
عادل بن محمد رفاعي» مكتبة دار الحجازء مصرء ط: 578 ١ه‏ - 5١1١5م.‏ 

- شرح العقيدة الأصبهانية؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (18/اه) تحقيق : 
د. محمد بن عودة السعوي» مكتبة دار المنهاجء الرياض . ط الأولى : 
5اه. 

- السكلية» نني الحيو ابو الخواس [حمدبن عرد السليع يز عبد السلدم ين 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (18لاه) 
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تحقيق : محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية» مصرء ط الثانية: 555١ه.‏ 

- ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة.» د. 
سعود بن سعد العتيبى» مركز التأصيل» جدة» المملكة العربية السعودية» 
ط الأولى: اه 009ام. 

- طبقات المعتزلة» أحمد بن يحيى بن المرتضى» تحقيق : سوسنه ديفلد - فلزرء 
مؤسسة الريانء لبنان» ط: 9٠١٠5م.‏ 

- طبقات الحنابلة» أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد (المتوفى: 0757ه) 
تحقيق : محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 

- طبقات الحنابلة» أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد (المتوفى : 0175ه) 
تحقيق : د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» الرياض» ط: 519١ه-1944م.‏ 

- طبقات الفقهاء الشافعية» عثمان بن عبد الرحمنء أبو عمروء تقي الدين 
المعروف بابن الصلاح (147ه) تحقيق: محبي الدين علي نجيبء دار البشائر 
الإسلامية - بيروت»ء الطبعة: الأولى» 1997١م.‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى. تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (١لالاه)‏ 
تحقيق : د. محمود محمد الطناحي د . عبد الفتاح محمد الحلو. هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع» ط الثانية» "1١841١ه.‏ 

- العبر في خبر من غبرء شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان بن 
تماق الف 11اه) تسلين: أو عاجر محمد العا ود بسوق قار لدان 
لكي العامة ورت ْ 

- العقيدةالإسلامية وتاريخهاء د. محمدأمانالجامى. دار ابن رجب» 
ط الأولى: 1515ه- 1497م. ْ 

- العقيدة الطحاوية» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (١17ه)‏ شرح وتعليق : محمد 
ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الأولى: 577١ه‏ - 
١م‏ ْ 

- الفرق الكلامية» أ. د. ناصر بن عبد الكريم العقل» دار الوطن» ط الأولى : 
١ه‏ - ١١٠1م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع العامة 


الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد اللَّه 
البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو منصور (479ه) تحقيق : محمد عثمان 
الخشت. مكتبة ابن سيناء القاهرة» ط: 5509١ه-‏ 1988م. 

الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير (:57ه) 
تحقيق: عمر عبد السلام تدمري, دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان» 
ط الأولى: 1511ه- 1991م. 

كتاب الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» عبد الرحمن بن أبي بكر » جلال الدين 
السيوطي (١41ه)‏ تحقيق : ذيب بن مصري بن ناصر القحطاني» مطابع الرشيدء 
ط:9ة::١ه.‏ 

كتاب الإيمان «ومعالمهء وسئنه» واستكماله» ودرجاتهاء أبو عُبيد القاسم بن 
سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (775ه) تحقيق: محمد نصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط الأولى: ١47١ه-١٠٠18م.‏ 

كناب العلل ومغرقة الرفاك » آبو عد الله جمد بن محم يخ يكيل بن علال يق 
أسد الشيباني (141ه) تحقيق: وصي الله بن محمد عباس. دار القبس»ء 
المملكة العربية السعودية» ط الثانية : /5171١ه-5١٠5م.‏ 

كشاف اصطلاحات الفئنون والعلوم. محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن 
محمد صابر الفاروقي الحنفى التهانوي (المتوفى : بعد /5١١ه)‏ تحقيق : د. على 
سورع تك لبان كاشورن يورت الضمة الأراق سكققام. ١‏ 
كشاف القناع عن متن الإقناع؛ منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن 
إةريس البهوض الحتبلى (81+821): دان الكتب العلمية؛ 

الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث. برهان الدين الحلبي أبو الوفا 
إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي الشافعي سبط ابن العجمي (8541ه) 
تحقيق: صبحي السامرائي» عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية» بيروت» 
الطبعة : الأولى» /501١ه‏ - 19481م. 

الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفاتء, للشمس السلفي الأفغاني» 
مكتبة الصديق» الطائف» ط الثانية: 519١ه-‏ 199/8م. 
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مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة» د. ناصر بن عبد الكريم العقل» دار 
الوطن» ط الأولى: 7١5١ه.‏ 

المختصر في العقيدة» أ. د. خالد المشيقح» الرشدء الرياضء» ط الثالثة : 
١ه‏ 

المدخل لدراسة العقيدة» د. إبراهيم بن محمد البريكان, دار السنة» دار 
ابن عفان» ط الخامسة: 18١5١ه‏ - 1991م. 

مدخل لدراسة العقيدة»؛ د. عثمان ضميرية» مكتبة السواديء, ط الأولى: 
6 ١ه-‏ 60١10م.‏ 

المدخل إلى دراسة العقيدة الإسلامية» د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي» دار 
ابن الجوزي. ط الأولى: 5179 ١ه.‏ ْ 
باكر اسيديق هفل وواية ابتدفيه الله انو عبد الله الحند بن حيحية ود 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (١15ه)‏ تحقيق : زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي د بيروت: ظ الأرلي 198114517 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح ٠1[‏ 7ه - 155ه] 
أبو عبد اللّه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (١114ه)‏ 
تحقيق : فضل الرحمن دين محمدء الدار العلمية بالهند» ط الأولى: /50١ه-‏ 
ام. 

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني» أبو داود سليمان بن الأشعث بن 
إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السشّجشتاني (11/5ه) تحقيق: 
أبن معاة طار قزر عرفى الله ين عتم »دكي ابن قيقية + تصن الأول 
0 ه- 1444م. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ إسحاق بن منصور بن بهرام» 
أبو يعقوب المروزي» المعروف بالكوسج (١15ه).»‏ عمادة البحث العلمي» 
الجامعة الإسلامية بالمديئة المثورةء المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى» 476١ه-‏ 7١١1م.‏ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري, 
تحقيق : زهير الشاويش» المكتب الإسلاميء ط الأولى: ٠٠5١ه.‏ 
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- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية أبي القاسم البغوي., أبو القاسم البغوي 
ط الأو وام 

- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء إبراهيم بن محمد بن عبد اللّهِ بن 
محمد ابن مفلح» أبو إسحاق» برهان الدين (885ه) تحقيق 80م : د عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين» مكتبة الرشد - الرياض» السعودية» ط الأولى : ٠5١ه-‏ 

_ مصبوع جه ثلاث رسائل (1- الصراط المستعيو في البابك الحرف التديم للزمام 
ابن قدامة المقدسي -1١‏ ]قاف اليد ليجات للإمام الحافظ الذهبي -'٠‏ اعتقاد 
الامام ابي عبد الل محمد بن ادريس الشافعي جمع الامام ابي الحسن الهكاري) 
تحقيق: د. عبد اللّه بن صالح البراك» دار الوطن» ط الأولى : 51١ه-‏ 
16ام. 
المعرفة» بيروت» بدون طبعة» 5١5١ه-‏ 19197م. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني (المتوفى : ١0ه)‏ تحقيق ؛ شعيب الأرنؤوط -غادل مرشد: 
وآخرونء. إشراف ااعبط الله روعي المسيين الشر سي »عرسي الرسالة 
ط الأول : 14191 »ام 

- مشكل الحديث وبيائه» محمد بن الحسن بن فورك الأتنصاري الأصبهاني» 
أبو بكر (5٠4ه)‏ تحقيق : موسى محمد علي» عالم الكتب» بيروت» ط الثانية : 
65ام. 

35 مناه ل ١‏ الوم اكد ا ا 
ل - مكة المكرمة . 

7 مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز كُأَنهُّء عبد العزيز بن عبد اللّهِ بن باز 
(1570١ه)‏ أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعرء دار القاسمء 
ط الأولى: ١57١ه.‏ 
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المخالفات العقدية في شروح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني (رسالة ماجستير 
بالجامعة الإسلامية) مالك عبد الله جوف (575١ه)‏ . 

المختصر من علم الشافعي ومن معنى قوله؛ إسماعيل المزني (74ه) تصحيح 
وتعليق : أي عامر عبد الله شرف الدين الداغستاني» دار مدارج» السعودية» 
ط الأولى: ٠544١ه-9١١1م.‏ 

المدارس الأشعرية دراسة مقارنة» د. محمد بن محمد الشهريء دار الهدي 
النبوي» دار الفضيلة» ط الأولى: 575١ه-‏ 6١1081م.‏ 

المسائل العقدية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضى أبى يعلى الحنبلى 
(55ه) (مسائل من أصول الديانات) تحقيق: أ. د. سعود بو فين اغوي 
الخلف» أضواء السلف. ط الأولى: 519١ه-‏ 1949م. 

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (408ه). 
تتحفيق : غيد لكريم بق نيحد اللابت مكنية المقارقه الرياضى رط الأزلى: 
6 ١ه-‏ 19860م. 

المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء المالكية أتمة المذهب المتقدمين» 
دروم بدت .عبد اللاسعيد ياقاذي» دان الهدى البري: دار النضيلة هط الأول : 
/431 1ه-15١5م.‏ 

المسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذهب». عزيزة بنت 
مبارك الكلباني» دار الهدي النبوي» دار الفضيلة؛» ط الأولى: /571 اه - 
5م ْ 

المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء الحنابلة أكمة المذهب. د. حمود بن 
الراهي بن حيو العااناة ذا الهدي العبوىء دان الفضيلة» ٠‏ الآرلى: 
30 اه- 5١1١5م.‏ 

المسامرة بشرح المسايرة» كمال الدين محمد بن محمدء. المعروف 
بابن الشريف» القدسي» الشافعي (4505ه).» المكتبة التجارية الكبرى» مطبعة 
السعادة بمصر . بدون تاريخ طبع . 

المطالب المفيدة في مسائل العقيدة» د. طارق بن سعيد بن عبد الله القحطاني» 
الناشر المتميزء الرياضء دار النصيحة, المدينة المنورة» ط الأولى: 8579١ه-‏ 
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أ.د. سليمان بن محمد الدبيخي» مكتبة دار المنهاج» الرياضء» ط الأولى : 
اه 

ِ ينب البخيل في اتلك الحريية الحاية والويجا ديا ودر كدري 
ف .عبد الرحيمء دار القلمء دمشقء طالأولى : 417 1ه- 11٠1م.‏ 
المقدسي الحنبلي» (٠117ه)‏ مكتبة القاهرة» بدون طبعة. 
الدولية» بيروتء الرياض» ط: 5١٠5م.‏ 

- مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين» د. محمد قاسم عبده الحارثي» رسالة 
دكتوراه من جامعة الدراسات الإسلامية فى باكستان . 
(505ه)» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» ط الأولى: 5405١ه-1985م.‏ 

- مناقب الإمام أحمدء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (/091ه) تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجرء 
ط الثانية: 9٠5١ه.‏ 

- مناهج المحدثين في نقد الروايات التأريخية» الدكتور إبراهيم أمين الجاف 
الشهرزوري البغداديء» دار القلم» دبي» ط: 5١١5م.‏ 

- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي (091ه) تحقيق : محمد عبد القادر عطاء مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى: 5417١1ه-‏ 199475م. 

- مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية في العصر الحديث؛, د. أحمد 
قوشتي » مركز التأصيل» ط الأولى : 577 ١ه‏ - 17١1م.‏ 

- المنهج الأحمد في درء المثالب التي تنمى لمذهب الإمام أحمدء عبد اللّه بن 
صوفان القدومى الحنبلى (177ه) تحقيق : على آل جروان. دار الرياحين» 
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بيروت: ط الأولى : 4988 اع- 1186م 

موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة. دار التوحيد» 
ط الأولى: 519 1ه -18١1م.‏ 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة؛ عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمودء مكتبة 
الرشد - الرياض» ط الأولى: 6١51١ه/‏ 19946١م.‏ 

نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة» 
أبو عَبد الرّحمّن مُقْبِلٌ بن هَادِي الوادعِنٌ (4177١ه)ء‏ دار الحرمين» القاهرة» 
مصرء ط الأولى: 1418ه-1444م. 2 

النقد التيمي للمنطق. دراسة وتقريب» أ.د. سعود بن عبد العزيز العريفي» 
كوي الجملكة الغرة | للسرديقة افورظ لأرلى 1 1ك الاي 7 

الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد اللَّه الصفدي (154/اه) 
تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. دار إحياء التراث» بيروت» طبع 
سنة: ١147ه-‏ ١٠٠10م.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (١18ه)‏ تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادر»ء بيروت» ط الأولى: 1995١م.‏ 


أهمية الموضوع 5 اختياره 
الذوابات الساقة 


- ثانيًا : تعريف الاعتقاد اصطلاحًا 
« المطلب الثاني : التعريف بالأئمة الأربعة. 0 000 

: الإمام أبو حنيفة ككُاَْةُ (65١ه).‏ 

: الإمام مالك كته (11/9ه). ا ا 00 

النًا : الإمام الشافعي كُأَنْةُ (4١٠ه)‏ 
- رابعًا : الإمام أحمد ككُلَنْةُ (141ه) 
٠‏ المطلب الثالث : مصادر التلقي عند الأئمة الأربعة وموافقتهم لما 
كان عليه النبي كَل وأصحابه مان . 220000000 
« المطلب الرابع : انتساب أهل الكلام للأئمة الأربعة. 
الفصل الأول 
عقيدة الإمام أبي حنيفة 


لا المبحث الأول : عقيدة الإمام أبي حنيفة في الإيمان بالله 


الانتقاء في عقائد الأئمة الأربعة الفقهاء (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) 


« المطلب الأول: أقواله في تقسيم التوحيد. ا 
« المطلب الثاني : أقواله في التوحيد. ا ا 
# المبحث الثاني : أقوال أبي حنيفة في بقية أركان الإيمان ا يي أ 
المبحث الثالث : أقوال أبي حنيفة في مسائل الإيمان سو بي ا 
« المبحث الرابع : أقوال أبي حنيفة في الصحابة والإمامة 1 
الفصل الثاني 

عقيدة الإمام مالك هه 
المبحث الأول : عقيدة الإمام مالك في الإيمان باللّه او له 
« المطلب الأول: قوله في التوحيد. ا 0000 
٠‏ المطلب الثاني : أقواله في إثبات الصفات . ا ا 
#ا المبحث الثاني : أقوال مالك في بقية أركان الإيمان عو م 0 
# المبحث الثالث : أقوال مالك في مسائل الإيمان 0 
« المبحث الرابع : أقوال مالك في الصحابة والإمامة 0 
« المطلب الأول: أقوال مالك في الصحابة . 0 
« المطلب الثاني : أقوال مالك في الإمامة . ا 

الفصل الثالث 

عقيدة الإمام الشافعي 1م 
ا المبحث الأول : عقيدة الإمام الشافعي في الإيمان بالله دسي كا 
« المطلب الأول: قوله في التوحيد. ا 
٠‏ المطلب الثاني : أقواله في إثبات الصفات . ا 
#ا المبحث الثاني : أقوال الشافعي في بقية أركان الإيمان كد م 84 
© المبحث الثالث : أقوال الشافعي في مسائل الإيمان ١‏ اء 


#ا المبحث الرابع : أقوال الشافعي في الصحابة والإمامة ا ب 


فهرس المحتويات 


« المطلب الأول: أقوال الشافعى فى الصحابة . 035000-8١‏ 
« المطلب الثانى : أقوال الشافعى فى الإمامة . 
الفصل الرابع 
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9 1 م 
عقيدة الإمام أحمد بن حنبل وال 


المبحث الأول : عقيدة الإمام أحمد بن حنبل في الإيمان بالله 

« المطلب الأول: قوله فى التوحيد. 

« المطلب الثانى : أقراله فى فرجبد العاقتونا كاقية. 

- المبحث الثاني : اقرال:الامام جمد فى يفية أركاة الإنماة 

# المبحث الثالث : أقوال الإمام أحمد في مسائل الإيمان 

#ا المبحث الرابع : أقوال الإمام أحمد في الصحابة والإمامة 

« المطلب الأول: أقوال الإمام أحمد في الصحابة . ماد لع و انوا 
« المطلب الثاني : أقوال الإمام أحمد في الإمامة. 

الخاتمة ونتائج البحث 


